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© اتفقت كلمة المسيحيين مند قرون على أن الأناجيل الأربعة [ متی ب 
يوحنا ‏ مرقس لوقا ] هى الأناجيل المقبولة عندهم : وتظاهر علماهم على 
أن ما سوى هذه الأتاجيل ب ومعها بعض الرسائل ‏ مرفوض ومزور .. 
وحرموا على أنباعهم قراءة هذه الكتابات المزورة .. وطردوا من بومن بها 
نها من الرحمة التي تضمنها الي تاه .. 


سوی آنها اختارتها وارتضاها اهلها .. وفرضت علیهم .. بمقتضی الایمان -- 
آن شلوا ما قبلته الکنيسة وآلا بنافشوا مضامینها والا تعرضوا للحرمان (*) 


وقد نجحت الكنيسة فى أن تخلق رأيا عاما بتقبل وجهة نظرها ويعطل 
عل ف اور اف و با اور درا ف ال نالرت هید 
اعطت الا لتفسها السق فی متابمة افکار الان ء وخلفت جوا من الرعب 
والفزع فى آوروبا . وآشاعت روح الشك والعداوة بين آفراد الأسرة الواحدة 
إذ جعلت من الابن جاسوسا على آبیه » ومن الزوجه عینا على زوجها والاخت 
على آخبها والأخ على إخوته .. ولقد ارتئبت حماقات كثيرة بهذا السبب حتی 


ادعاء آلابن لله وتعدد الآلهة واالخطيئة ... فاذا آدی البحث العلمی الى غير ذلك فان البحث ضلال 
و تج بات ۱ راجم المسيحية نشاتها وانطويها ترجمة ډه عبد الحلیم محمود ۱ ۰ 


جاءت آصوات تنادى بالإإسلاح , وقد كنوت .. وعلت هذه الأصوات حتى 
أفرخت مذهبا دشا جديدا ف أوروبا .. ختلف فى كثير من الأمور عن 
المذاهب العروفة ب مه ن آرئوذکس وكاثوليك ‏ وصار لهذا المذهب الجديد 
اسم مستقل ( هو البروتستنت ) وآتباع كشيرون .. وأصبح لهم 
8 ولقساوستهم . الحق فى أن يصدروا الأحكام ؛ وبهبوا الرحمة والعغران 
لأنباعهم » وهم الذين سبق أن طردتهم الكنائس وحرمتهم من الغفران . 
ومنعت عليهم دخول الملكوت . 


اليه مسألة نسمية ود فاتباع الكئيسة الغر بية ومنون اله اتختلف تلبيعته 
الكئيسة الشرقبة فهى تومن بالمسيح إلها ذا طبيعة واحدة لاهوتية فقط .. 
© الكاثوليك . 
© الأرثوذ كس 2 
ي الإله ذو الطبيعة الواحدة .. 
© الاله ذو الطبيعتين . 


۳ من مسسيحية و أ سا نعسدق ؟ 


بل لقد خرج تولوستوی على العالم بانجیل جدید مزج فيه بين الأناجيل 
الأربعة ٩۱"‏ .. وخرج على الناس بدبانة جديدة .. 

« آما الشىء الخطير الذی آناه تولسنوی فانقابت من اجله روسسبا ظهرآ 
لطن تخطتة الکنيسة المسيحية ف اکثر آمورها اذ انکر علیها عقائدها بدعوی 
نها من , اوضاع البشر وتخالف احكام الانجيل مخالفة صربحة فاثرت اقواله 


)1( ار ١‏ انجيل تولستوی ودیانته عربه عن الروسية : سلیم قبعین - طبع المطلبعة 
اامر با نة ۱۹۰۴ 


ا 
٩‏ 


فى عقول متنوری روسيا وحلقت بها الصحف ف سماء العالم الأوروبي حتى 
اجتمع زذ(اي الجمع القدس فى عاصمة الروس برئاسة السسید آنطونی ۰۰ 
رئیس الملجمع المقدس ومطران نار سيرج ۰۰ )) (۲) »+ 


التقاليد .. والأتكى من کل ما تقدم أن الكنيسة تحرم على آنباعها مطالعة 
الإنجيل والبحث فى قوانینها وهو تماد فى المغالطة لا بعتفر لجبیع الکنانس 
الآخدة بالتقاليد والتعاليم المتخالفة .. إل الله سبحا نه وتعالی قد كشف عن 
المبصرين بالكتاب الذى أعطى لاخلق لبفهمو ه من آفسهم دون أن سآلوا 


فإذا كان ما فى الکتاب هو كلام الله تعالى فانه سبحانه مرف مقدار 
قصور عقلى وقلة إدراكى فكان بازم أن يكون كلامه سهل المأخك حتى 
لا ستعصی على ادر ال آوامره وتعالمه فأذهب فى تأوبلها كل مذهب وقد 
أقم من ذلك فى ضلال مبين .. الخ ما قال 9 .. 


وإذا تقدمنا مع تولستوی قلبلا نحده يتحدث عن اختيار الكتب التی 
أن توضح للناس ما استندت علبه .. فقول (*) . 


(( وقد حصر بعضهم عدد ما كنب منها فبلغ ما يثيف على الائة بين انجیل 
ورسالة ولم تعتبرها الكنيسة كلها كتبا منزلة بل اختارت منها سبعة وعشرين 
كتابا واطلتت عليها اسم الكتب القانونية ولا ندرى السر فى اختيارها لهذا 
العدد من الکنب وتفضیلها اباه على غبره واعشاره مقدسا منزلا دون سواه 
مع أن الأشسخاص الذين كتبوها هم فى نظرها رجال قديسون آنقیاء خده‌وا 
السيحية فى بدء ظهورها خدمات حليلة شش‌هم ) .۰ 


وباليت الكئيسة عند اخثيارها لتلك الكذب أو ضحت للناس سب هذا 
)¥( الر جع السابق کلمة العرب ص ؟ 4 م 

(۲) الرجع السابق مقدمة المؤلف ص ۱۵ © ۱۱ 

(؟) الرجع نفسه ص ۱۸ ۰ 


التفضیل سینت اذ ذاك ما وجدته من الخطاً فى الکنب التی لم نعتبرها موحی 
بها بل اعشرنها كنبا تاريخية وضعت اسرد تاريخ الکنيسة ٠٠‏ 

ان الكنيسة عملت عملا بانقان واحکام ولسکنها اخطات خطا لا بفتفر فى 
اختيارها بعض الکتب ورفضها الاخری واجنهدت عند ذلك التقسيم بان نید 
أن ما اختارته من الکتب هو الصحيح المنزل الوحی به من الروح القدس »© و کل 
حكية زاردة فيها هى من السماء ۰ + 


کی هذ بها اذكه اف ار وی لكين سفن الاق سر رن 
لنا أن نقول ان هذه الحقائق هی التی دفعتنا إلى أن نعقد الوازنة بين کساب 
تعتبره الكنيسة مزورا وهو « انجیل برنابا » .. وتلك التی تعتبرها الكليسة 
قر ماع یه ای ارس ال تالا لسن 


وقد نجد بعض نفاط الاتقاق بين إنجيل برنابا وغیره وهذا مهم إذ إن ف 
هذا تأكيد لصحة إنجيل برنابا فیسا اتفق فيه مع بقية الأناجيل التى تعتمدها 
الكئيسة » وبالتالى فمن الصعب أن ترفض صحة نفس الإنجيل فى بقية 
النقاط .. وهذا من وجهة النظر المسيسية ففی كات اتفاق القائن وعرضها 
عرضا موضوعا بقول المؤلفون « ولا رب عندنا أن الفاریء فى النهاية 
پزداد إجلالا لقدر كتاباتهم وثقة بصدقها بسبب هذه الفروق عینها آکثر مما 
لو انفقت رواياتهم اتفاقا حرفیا فى كل شىء .. وبحب ألا نسى أن کل مسعی 
لتعظيم آهمية هذه الفروق لم یود حتى الآن إلا إلى ازدياد الإعجاب باتفاق 
البشائر كوثائق تاريخية فإن آقوی حجة لصدق شهادة البشيدين فى الأمور 
الجوهرية هى استقلال كل من الأناجيل عن غيره مع مطابقته لها فى الجوهريات 
كما نتضح من ترتیب متوها بإزاء بعضها البعض . 


فمن الصعب أن تتصور حجة لصحة الوثائق التى تبنى عليها الكنيسة 
المسيحية اما نها شخص مؤسسها وأعماله اشد إقناعا من هذه الفروق عينها 
فى شهادات الذين شهدوا لهم © . 


(ه) انار اتفاق البشائر اسدرته جمية ندر العارف المسيحية فرع مصر وفلسسطين 
والمطبعة الامر يكانية فى بيروت سلة ۱۹۲۱ ص ؟ م . 


۸ 


فإذا أضفنا لذلك أن برنابا كان من الحواریین الأوائل وهذا ما لم ظفر 
به أحد من كتاب الأناجيل الأربعة غالبا 2 كما أن برنابا هو الذى قدم 
بولس .. وتوسط ليقبله التلاميذ .. فإن كل ذلك يدفعنا إلى القول بأن اتفاق 
إنجيل برنابا ف يعض النقاط مع الأناجيل الأخرى يركد صحة هذا الانجیل 
ويجعله فى مركز أقوى منها نظرا لمكانة كانيه فى العصر المسيحى الأول "“ . 


إن اتفاق إنجيل برنابا وباقى الأناجيل حول الحقائق الجوهرية والقضايا 
الهامة بجعل هذا الإنجيل فى مكانه الصحیح خصوصا إذا عرفنا آن نفاط 


إننا لا تقصد بالبحث أن ندافع عن كتاب أو ندحض غيره وإنما نريد 
أن نقر الحقائق ونساعد على أن سصر البصرون حتى تعرف كل ذى عقل على 
الصحیح من لكان 

ومما بجدر بنا التنويه عنه آننا كمسلمين تومن بما آنزله الله على الأنبياء 
جميعاً من لدن آدم فنحن تومن بصحف إبراهيم وموسى .. وتؤمن بالزبور 
وئؤمن بالتوراة والإنجيل .. وغيرها .. تومن أن الله آنزل هذه الكتب على 
رسله وآنبيائه » ولكننا فى الوقت نفسه تومن بآنها جميعا فى القرآن الكريم 
وليست فى سواه ولا يضيرنا ق هذا مزاعم الزاعمين ذلك أن آتباع هذه 
ال تصرفوا فیها واخفوا منها اجزاء إلى غير ذلك .. ولذا فان القاری 
لبحثنا عليه آن يتدبر الأمر فلسنا ندعو لديانة تقوم على إنجيل برئابا أو غيره 
بل إننا نوازن بين الأفكار ليتبين لنا ولغيرنا . إن الحق واحد لا بتعدد آلا 
وهو الإسلام لله تعالى على منهج خانم الآثبياء محمد صلی الله عليه وسلم . 


٠‏ والله يقول الحق وهو بهدی السسيل 
الولف 





(5) تحوم الشکوك کثیرا - من باحثین مسیحیین وغيرهم ‏ حول حقيقة مژلفی الاناجیل .. 
(۷) انظر حقيقة برنابا ص ۲۸ من “لا الکتاب . 


" الیاسب الأول 


شخصية برتابا وبولس 


ا 1 عه : 

دراسه الشخصية هامة لفهم الدعوة .. فالرسالات لا تنفك عن شخصيات 
الدعاة الذين يقد مو نها للناس .. وخصوصا ف عهدها الأول .. 

و لهدا فان الله تعالی اختار الاطهار للرسالات کی بكونوا واسطة نقية 
سلغون للناس وحبه » لا" تكذبون » ولا بدلون » ولا بعیرود .. وهم دائماً 
محل ثقة من الناس قبل الرسالة وبعدها 37 

ولهذا قال الله تعالى عن نبه محمد صلی الله عليه وسلم : 

( ولو نقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 
فما منكم من احد عنه حاجزين » (1) ۰۰ 

فكيف يكذب الرسول .. أى رسول من رسل الله تعالى .. والحال 
هذه ؟ آما إنهم محل ثقة من الناس قبل الرسالة وبعدها .. فهذا ما نلمسه فى 


(۱) سورة الحاترة 44 س 4۷ 


1 


هو لاء المخالفون آم قلوا ‏ ليس إلا اعتر اضا على دعوة لم بعهدوها .. ولیس 


قال تعالی : 

( فانهم لا يكذبونك ولکن الظالین بآبات الله يجحدون ) +۰ 
الجحود ‏ عندهم ‏ پرتبط بجمود قلوهم وإتكارهم لآبات الله .. فلیست 
القضية صراعا أو عداوة شعخصة بين النبى وأعداته 


حربصا على دراسة الشخصيات الإسلامية وغيرها .. لأن حياة الشسخص 
آقرب إلى تصوير المبادىء وتجسيدها فى واقع حى ملموس .. 


وقد أصدر العبقردات وفيها تحليل واف لحوانب التسخصیات التى 
ناو لها ۳ كما أصدر كتاب )7 حماة السیح ع( وه لصوبر لنفاء الرسسالة 
المسيحية .. وعظمة داعيتها السیح عیسی بن مریم عليه وعلی نبینا الصلاة 

بل لقد وجدنا کاتنا مسیحیا شناول شخصية النبی محمد صلی الله عليه 
وسلم وأقصد به الأستاذ نظمی لوقا فى کتاره .. محمد الرسالهة والرسول 
وهذا يبين لنا أهمية دراسة الشخصیات التى تحمل المبادىء ف الأيام 
الحاسمة .. ولعل من أهم الشخصيات النى تو اجه فاریء الا تحیل ودارسه 
شخصة بولسن أو 2 شاؤل ع« قبل تحمل بء التبليغ وادعاء الوحى .. 

ولقد ترددت كثيرآ وآنا آفکر فى تناول شخصية بولس بالدراسة والتحليل 
وکان من أسباب ترددی : 
الشخصية ولعل ف هذه الدر اسات العناء لن آراد أن عرف على شخصية 
بولس . 


۱۲ 


؟ ب لعلم مقارئة الؤديان باع 1 بولس وتکسفه | 
حسب ما براه ال 


م إن المعلومات عن بولس ف الأناجيل الأربعة تكاد تكون معدومه 
ولا تغنى شيا .. لأن الأناجيل تتناول فترة حياة المسيح عليه السلام .. وهذ 
الفترة كان بولس فبها عدوا لدوداً للمسيحية فحاءت الاشارات لهذه العداوة 
کا أن بولس لم يشهد شیناً من حياة المسيح ولم يقابله . ولكنى ‏ رغم 
ذلك آقدمت على دراسة هذه الشخصية النادرة من خلال الرسائل التی 
عد هو محورها الأول وبطلها بلا منازع .. محاولا ‏ حهد الطاقة ب أن 
تكون الدراسة موضوعية لا ندفعها عواصف العو اطف إلى متاهات الفكر .. 


أنه من السهل أن يمسك الرء شمه ونکیل المديح و الثناء بلا حساب 
ولا جدود ., 


ومن السهل كذلك .. أن يكيل الهجاء والتجريح بلا حساب ولا حدود 
ولکن ماذا فى النهابة ؟ إن هذه الكلمات غير المحسوبة ب مهما كثرت 
وتلاطمت - ستذهب آدراج الریاح وستكون دائما نموذجا لسوء التفدیر 
والتصوق ٠‏ 

إنه لا شت ف معيار العقل وأنفكر إلا ما هو معقول ومقبول .. ولا 
ؤثر فى ضمير العقلاء إلا موضوعية البحث وحسن التقدير .. إننا لن نعمد 
إلى تجریح أو نقد فليس هذا هدفنا من هذه الدراسة الا ما استوجبه النظر 


العقلیی والتفکیر ا منطقى 


ولهدا فإن القارىء ۳ تجا ف التعليق مالا يوافقنا عليه آو ماله سره 
آن شرأه ۳ فعليه آن يقرأ وآن نفهم وجهة نظرنا »> وصدورثا مفتو حه بعك کل 
ذلك للنقد والتوحيه شرط أن يكون ذلك على آسس علمية ومنطقه 2 


تم ر ا شیاتس وین شتات 
هذه الأهمية كانت دراسنتا . إذ إنها شخصية عالمية .. يعيش اللاي على 
ما غرسته مى آفکار .. ومن هنا كان اهتمامنا هذه الدراسة .. 
۱۳ 


ومنهجنا فى هذه الدراسة يعتمد على النصوص ف المقام الأول . .إذ إننى 
من قراءتى للرسائل وجدت أنها لا تخلو من الإفصاح عن جوانب مهمة من 
شخصية بولس وتطلعاته الفكرية والدينية » ولهذا فان رائدنا التصوص 
والتعليق عليها حسبما يقتضيه السياق .. وقد نستعين فى التعليق بآراء بعض 
الممكرين إن كانت واضحة الدلالة .. 


o 


۰ 


عیونمم على نورها » ويرون أن نفوسهم لا تتتعش إلا بها .. آما الذين 
بکرهون الحقيقة ویعادون نورها .. فهؤلاء لا نهتم بهم . 

كما تعرضت لشخصية برنابا ( أو ابن الوعظ ) وذلك لالقاء الضوء على 
حقيقة هذه الشخصية وما تعرضت له من نعتیم وتجاهل . پل لقد حاولت 
بعض الأقلام أن تعرض لفكر برنابا على آنه تابع لما يدعو إليد بولس من آنکار 
فين الحفيقة ؟ هذا ما حاولت استحلاءه من النصوص 5 


والله يقول الحق وهو يهدى السبیل 


% % فد 


الفلا رول 
شاؤل [ بولس ] 
فى سفر ( آعمال الرسل )) 


آول اشارة لاسم ( شاوّل ) فى سفر آعسال الرسل جاءت ف الاحسحاح 
السایع .. ذلك أنه لا تکاثر التلامیذ حدث تذمر من اليوئائيين على العبرانيين 
2 واتنخب سبعة رجال منهم زز استفا نوس ۹ الذى كان مملوءاً بالروح القدس 
كما قالت عنه الرسالة .. 

(( رحجلا مملوء من الایمان والروح القدس )) [ اصحاح: ۱ ] ۳ 

وتكلم استفانوس آمام رؤساء الكهنة طويلا .. إلى أن قال « با قسباة 
اترقاب وغير المختونين بالقلوب والادان آنتم دائما تقاومون الروح القدس » 
كما كان آباژکم كذلك آنتم . أى الانیاء لم بض‌طهده آباو کم » وقد فتلوا 
الذین سيقوا فأنبثوا بمعحى ء البار الذی آنتم الان ص رم مسلمية وقائليه . 
الذين أخذتم الناموس بترئيب ملالكة ولم تحفظوه .. 


٠‏ فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوهم » وصروا بأستاهم عليه .. وینتمی 
المشهد بأن آخرجوه خارج المديئة ورجموه .. « والشهود خلعوا ثیابهم عند 
رجلى شاب يقال له شال .. وكان شاؤل راضيا بقتله » والنص المذكور 
يشير إلى ما بى : ۱ 


© الجموع الثائرة التى لا تصرف التفاهم » ولا تدرك من الحقيقة 
إلا ما تعتقده وتفعل أى شىء من آجل آن تحافظ على عقيدتها مهما كانت 
العقيدة هزيلة .. لأن العقيدة عندها تكون وسيلة للمحافظة على کیانها .. 
ان عافة اف ها شاوی > 

۱۵ 


@ إن هذه الجماهیر توسمت فى شاؤل شیناً ما جعلها تخلم ثیابها عند 
رجليه .. فلعلها آدرکت حرصه على إبذاء المؤمنين بالسیح عليه السلام .. 


ا 


© لعل مصرع استفانوس .. ومنظر الجماهير الغفيرة التى تهجم عليه 
وترجمه كان له آثر كبير فى نفس شاؤل لا من حيث رآفته بالفتیل واشفاقه 
من الصورة التى قتل بها .. بل من حيث آهمية الجماهير وضرورة الاستعانة 
ها قافتا لها : 


وق ول الاصحاح التاسع من آعمال الرسل نجد الحدیث عن التطور فى 
حياة شاول « آما شاوّل فکان لم بزل پنفث تهدداً وقتلا على تلامیذ اثرب . 
فتفدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسالل إلى دمشق إلى الحساعات حتی اذا 
وجد أناساً من الطريق رجالا أو نساء س السو قههم مولقين إلى أورشليم . 
وق ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبعتة أبرق حوله نور من السماء 
فسقط على الأرض » وسمع صونا فالا له : شاؤل شاؤل لاذا تضطهدنى ؟ 
فقال من أنت پا سيد .. فقال الرب آنا پسوع الذى آنت تضطهده . صعب 
عليك آن ترفس مناخس .. فقال وهو مرتعد ومتحير با رب ماذا تريد أن 
أفعل ؟ فقال له الرب قم وادخل الدینة في قال ماذا ينبغى أن تفعل ؟ وأما 
الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين سمعون الصوت ولا نظرون أحداً . 
وأدخلوه إلى دمشق وكان ثلاثة أيام لا پبصر فلم یأکل ولم بشرب .. 


هذا هو المشهد الأول من مشاهد الانقلاب ى حياة شاؤل ونحن نقدم 
ملاحظاتنا على النص وتتمثل فى : 


© ون فال كاذ تج بلهاه وله .. فهو قد ذهب إلى رئيس الكهنة 
د بزدده بالرسائل کی سوق إليه کل من + نده من 


a + 


لازال قلبه بنفث حقدآ واضطهاداً .. بل إن الاضطهاد قد أخذ شکلا جماعيا 
ف نفسه نیو لا بکتفی بقتل السیحیین ان تصل ا .. بل استعان 
سلطان رئيس الكهنة ليمد حقده إلى خارج حدود أورشليم . 


© لازال شاژل ملوث اليدين ملوث القلب من دماء الذين قتلهم أو 
أعان علی قتلهم .. 


© تحدث مفاجاة ( بغتة ) قرب دمشق إذ أبرق حوله نور من السماء 
وهذه المفاجأة تحمل الكثير من التساؤلات : 


إذ كيف ينتقل شخص من العداوة المحفة إلى الاصطفاء ومراتب 
القديسين ؟ لو آنه انتقل من مرحلة الكفر الى الایمان لأصبح الأمر هينا . 
ولكنه يتحول بهذه البغتة إلى رسول فى عرف السيحية بل ولا بدائيه أحد 
من تلامیذ المسيح فى هذه الرتبة إذ سيتفوق عليهم كما سنری . 


ألا سكن أن تكون هذه حبلة وحدها شاول أجدى مما حمله من رسائل 
رئيس الكهنة ؟ ش 


لقد حدئت البنتة قرب دمشق .. آی بعد آن قطم من الشوط آکشره 
ولابد أن شاوّل | الذی رضی بقتل استفانوس وغيره | فكر كثيراً ف كيفية 
الول ا خد ؟ لعله فکر ن آن تدمیر الاشخاص وفتلهم د ي 
روح البطولة ویحولهم إلى أساطير .. فکیف نقفی على البداً ؟ كيف يمكن 
القضاء على الأفكار حتى يتحول الرجال إلى آشباح ؟ . 


ريما توصل شاوّل إلى هذه الحيلة وعرف كيف بدخل بها على التلامید . 
ولا تتعحل الأمور .. 


وقال له « صعب عليك آن ترفس مناخس » ولهذه الجملة دلالة کبری .. 
فإنها تعبر عما فى نفس شاؤل .. إنه رأى تفسه آضعف من مواجهة آتاع 


۱۷ 


دراسات الفكر والاديان سام نت ۱۳ 


أ لمسيح .. فر ییا كلم نفسة بهذه العبارة معلنا عحزه عن هذه الو احهة مما دفعه 
إلى تغيير مسلكه .. فهذه الجملة مع التحقيق هی من قول بولس لنفسه 

ي بويد هذا الاستنتاج آن الرجال المسافرين وقفوا صامتین بسمعون 
المسافرين معه بأنه تعرض لفاجاة حيث وفع على الأرض وخرج الصوت بهذه 
العبارات منه فتوهسوا آن الصوت قادم من مصدر آخر ° . وكثيراً ما حدث 
مثل ذلك إذ ظن الفرد أن الصوت قادم من بعيد فى حين أن المتحدث يكون 
بجواره 3 وهذا أمر واضح ف الحباة العادية فبا بالك إذا کان ف الأمسر 
خد عه محو که 1 ومفاحاة جعلت المسافرين قفون ميهو ان 0 ادروك مادا 
شعلون . 

0 وللن لم كانت مثل رده الحباه 1 ولم قام ال مفتو ح | لعینین وهو 
لا بصر ؟ كسا زعم .. انه آراد بذلك أن بصل إلى آمرین : 

الأول : 

أن بهن من حو له 5 ليشيع الأمر عنه ‏ أله تعر ضس لأمر خارج عن العادة 
آمر معحز .. وف هذا ما يضمن له أن بحقق آهدافه فى سهو له و سر .. إذإنه 
لا تحدث من ففسه بل شحدث بعد ان امتلا بالروح القدس .. والامنلاء 
بالروح القدس سهل ميسو ر خصو صا دعك هذه المماحأة وأمثالها 7 

النسانی: 

آما الأمر الثانى الذى أراده شاؤل لنفسه أن بلحق بالتلاميذ الذين روا 
المسيح وعاشوه وآخذوا عنه : وهو لا بدانيهم فى هذا الفضل .. فلم لا يجعل 
لنفسه هذا الشرف الذى فاته ؟ 

© وتتم الحبكة للقعسة دالسی ۳ اد دو ده الرجال ويدخلونه إلى 
دمشق فلا اکل ولا شرب ثلاثة أيام .. 








(۱۱ ولعل الامر كله لا سدو أسطورة تناقلتها الر و اد و سد ها الناس دون أن نون ات۱ 
لل فى الحقيقة كما سبظهر فى الفقرة التالية . 


۱۸ 


والآن علینا أن ننظر ماذا حدث بعد ذلك لشاؤل : 


وبين الاصحاح تسه ما حدث فى دمشق اذ لابد أن يكون فى انتظار 
شاژل معجزة آخری يسترد بها بصره .. ویتم له بها التربع على عرش التفكير 
المسيحى با جمعه ٠‏ وتتمئل العحزة ف رو لنلسد أسمة « حنانيا » كان 
پدمشق ...ارد رای حنانیا ف الا آن الرب داو ار آن پذهب إلى 
شاوّل « واطلب ف بيت هوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول . لأنه هو دا 
صای .. وكد رأى شاه ل 2 روا رحلا اسه حناننا داخلا وواضعا دده عليه 
لکی لسصر ۰۰ و عند‌ما تخوف حنا شا من هذا المدعو شاؤل قال له اأرب ۱ 
ا ی تال من ال ای 

۵ نیناك سلاح ازز الذی كن آن فين الك . فالتلمیذ بسری 
ربا کی بذهب إلى شاوّل .. وشاژل بری روّیا بننظر بها التاسد حنانيا . 

© وق هده الرو با تتعير معالم شک عخصية اه شا فا 1 

. ) فهو قائم يصلى ( بعد أن كان عدوا للاتباع‎ ١ 

؟ ‏ إن شاژل جالس ف انتظار حنانيا وكأنه ينتظر التعميد أو لحظة 

۳ات وف النها ية حول شاؤل لیخ الوعاء الا ناء الختار ) لبحمل اسمی 
آمام آمي . 

ب تعطی العبارة صفة القداسة لشاژّل لا نه ( ینبنی آن یتالم من أجل 
اسمی ) وعلی هذا فان شاوّل سير فى نفس طاريق التلامیذ .. مسا بجعل کلامه 
اقرف الى نو پات ا 

و سشمر الإصحاح یسرد القصة بأن حنا فا وضع ده على اول 


1۹ 


الدی جلت كمه لکی سەر ونمتلی* دن الروح القدس 7 خلاو قت وفع من 
عینمه شىء كآنه قشور فا سر ق الحال وقام واعتمك . وتناول حلعاما فتقوى . 
200 هت جسم الدنه ْ سمعو ل و أ لس ل الد 
با سح 6 کمن 2 2< الدين کا 1 ود وقالوا ۳ 0-5 0 0 
أهلك قي أورشليم الدين بدعون مهدا الاسم 3 وآما شاول فكان از داد وود 3 
و حار اهو د الساكنن ف ددشن متا أن هذا هو السیج . 


وتكتمل خيوط القصة فى هذا الجزء من الرواية .. فيذهب حنانيا .. 
و نکتسل نسيد شاؤل على يد أحد التلايذ إلا أننا نلاحظ فى العبارة 
ما اتی : 


© تأكيد حنانيا على ما رآه شاؤل فى الطريق إلى دمشق رغم أنه ليس 
هناك ما دل على معرفته سا حدث إذ إن الرؤيا التى رآها حنائیا اقنصرت 
علی الك بالذهاب لشاژّل .. وأفاق لو آذ حنانیا جاءه ثیء بخصوص ما حدث 
لكانت الرژ با آشارت إلى ذلك خصو سا وان الرؤّيا ذکرت ما هو أقل شأنا من 
ذلك .. 


© سقط من عينى شاول شىء كأنه قشور .. ولو كان الأمر انبهاراً من 
اللور فى طريق دمشق لا كان هناك ما بدعو لوجود قشور . .ثم ما قيمة ذكر 
هذه القشور إلا لاهام العامة بأن شيئا ما قد حدث ويحدون آثاره المادية . 
لقد سمعنا عما أصاب عقوت عليه السلام إذ فقد بصره بعد غياب انه بوسف 
عليه السلام . .ثم ارتد له بصره بعد عودته .. بل إن المسيح عليه السلام قد 
شفى عاى بديه كثيرون من العسى .. وما وجدنا آثراً لشىء تساقط فیا بال 
شاؤل بطرأ عليه طارىء يفقده بصره .. وعند عودة بصره تتساقط قشور ؟ 
آلا سكن أن تكون هذه حيلة للاقناع آکثر منها حقيقة واقعة ؟ . 


© بنطلق لسان شاؤل بالقول .. فى المسيح .. ولم بسر وقت بسح بأن 
يكوثن فكرة عن المسيح غير تلك التى كان يعتنقها .. إلا أن الامتلاء بالروح 
القدس عندهم بجعل کل شىء مسکنا .. ۱ 


و 


ونستمر الروالة أن البهود حاولوا أن شلوا شاژل « فأخذه التلایذ 
ليلا وآنز اوه من السور مدلین إناه ف سل 4 ۰ 
وق هذه التنمه نلاحظ آن شاول قد ردا أخد وضع الجا تي الآخر 34 
جانب المسيحة المضطهدة .. و بأخد إطار البطولة .. حیٹ تحول التلاميذ 
إلى حنود وخدم اه وهنا تشاور بعض جو ااب الأسطورة ف شخص اول 
» ول حاء شاؤل إلى أورشايم حاول أن اتصق بالتلاميد وكان الجسيع 
بحافو نه غير مصدفین أنه تلميد ۰ فأخده بر قا با وأحضره إلى الرسل وحد ثهم 
كيف آبصر الرب ف الطريق وآنه كاسه وكيف جاهر فى دمشق باسم بسوع . 
فكان معهم يدخل ويخرج .. وكان يخاطب ويباحث اليو نانيين فحاواوا 
آن شنلوه ت فلما علم الإخوة أحادروه إلى قبصرية وآرسلوه ال طر سوسس (. 


والنتص بعطی اتر ار للتصور الساق 2 


© فبظهر شاؤل فى مجمع اللامیذ آول الأمر فیتحاشونه » ویتباعدون عنه 
عحز التلامید عن معر فة التحول الطارىء .$ 


© وهکذا نری أن آحد الحوارین یکون فى خدمة الاسطورة الشاؤلية 
و تحول الاخرون إلى السلبیه والخوف ۰ 
© لول مره نسسع وصف شاؤل بأنه تلمیذ .. 


© « فکان سم بدخل ویخرج » بيان لدی الامتزاج بالتلامید وف هذا 
تهيئة للنفوس کی تتقبل منه کل ما يقول .. 


© « كان بخاطب وساحث البوئانين » هنا کشف لحافب جديد من 


(#و) غنجز التلامید عن معرفة ما حدث من تحول فى حياة بولس © ولم يسعفهم الروح القدس 
بالمعرفة ذهل خلا «ؤلاء التلامید من الروح 7 


۳۱ 





اليونانية .. وهذه اشلسفه هی التى انعكست ف فكر شاوّل بعد ذلك . 


© مرة آخری بحرص الإخوة [ ولعلهم التلاميذ الذين وضعوا دائماً فى 
خدامته ] على حياته فأحدروا شاؤل إلى قيصرية .. ثم آرسلوه إلى طرسوس .. 
وهی عملية تهريب [ أو إنها إنقاذ | لا تختلف عما حدث فى دمشق حين آنزلوه 
من السور فى سل .. ولعل هذا كله من أجل إكساب شاؤل الشخصية ذات 
الطابع البطولى الأسطورى .. 


© وقفة آخيرة مع هذا النص الذى به ينتهى الحديث عن شاژل فى هذا 
الإصحاح .. حيث كان نهاية المطاف بشاؤل فى طرسوس .. وهو كما قرآنا 
رجل طرسوس .. فهو الآن فى مسقط رأسه .. ولا فائدة هنا من ذكر ذهابه 
إلى طرسوس إلا أن تكون فى الأمر شىء .. ولا فائدة للدعوة من ذلك إلا أن 
بكون شاؤل قد ذهب لاعداد العدة للانطلاق تحقيقا للا آراد تحقيقه من رحلة 
دمشق . 

وهنا پنتمی الحديث عن شاژل فى هذا الاصحاح .. لتمر ثلاثة إصحاحات 
لا برد فيها ذکر شاوّل .. نتوقف عند الاصحاح الثالث عشر حيث ساود 
الحدث عن شاول .. في صورة آخری وقبل أن نستعرض عارات من هذا 
الإصحاح نشير إلى بعض اللاحظات : 


© إن شاژل ظل بهذا الاسم فى قيصيرية وطرسوس ولا ندری متی رجع 
إلى آورشليم .. كما آننا لا نعلم المدة التى قضاها فى طرسوس .. كسا لا 

© عندما عاد شاول بدا ف الموعظة . ونلاحظ أنه آفرز لهذا العمل هو 
ويرنابا دون غيرهما : ولا ندرى السر فى ذلك .. ولعل اختسار برنابا كان 
مكافآة له على موقفه من شاؤل إذ إنه قدمه للتلاميذ .. وعرفهم أن شال 
أصبح تلميذا ..وهذا عمل جليل من برنابا إذ شهد اشاوّل ورفع مکانته فلا 
آقل من أن بخنار فى هذا الاصحاح داعية .. نويد شاوژل آمام الجميم ء 
وسندا له آمام الجماهير .. 


۳۲ 


© تعر اسم شاول وآصیح « بولس » .. ولا تعطینا الرسالة فسپراً 
معقولا لهذا .. اللهم إلا إذا كان المدف تخليص شاژل نهائیا من كل ما پر بطه 
بأيام القتل الجسدى .. فهو إذا كان قد وجد نورا فى الطريق .. وکلسسه 
الرب .. والجمع لا يرون .. وكانوا مسافرين معه وإذا كان حنائيا قد وضع 
بده عليه فعاد إليه بصره .. فنا الداعى لأن يبقى اسم شاؤل خصوصا وأن 
المسيح قد غير آسماء بعض الأتباع مثل سمعان الذى أصبح بطرس .. فلماذا 
کین اول پو اتات 


وتغیر اسم شاژل إلى بولس دون مقدمات والآن علينا أن نتابع نصوص 
الاصحاح الثالث عشر . 


| وبینما هم بخدمون الرب ویصومون قال الروح القفدس آفرزوا لى 
برنابا وشاول للعمل الذی دعوتهما اليه ۰ فصاموا حینئذ وصاوا ووضسعوا 
علیهما الابادی ثم اطلقوهما | ۰. 

وهده العبارات تین أن الروح القدس للب أن هرز بر نابأ وشاول للعسل 
التقى مع السیح ۲۳ شاؤل لم ينل هذا الشرف اللهم إلا ما حدث فى رحلة 
دمشق إذ سمع صونا ول پر آحد فا .. وقیل إن صوت الرب کلمه !! إلا 
أن آحدا لم يسمع شيئا .. ولم بر شیناً .. فليس هناك قرينة شاهدة على صحة 
ذلك .. 


واذا كنا قد رابنا شاوّل و بر تاد قد آفرزا للخدمه فاننا لا نسسع الا صوت 


استمر فى دور المسائد لبولس .. ذلك الدور الذدی قام له بر نابا خير قيام 


« ولا صار النهار ٠١‏ ارسل الولاة الحلادین فائلن اطلق ذيناك الرجلن + 
فاضر حافظ السجن بولس بهذا الکلام ۰.۰ فقال لهم بولس ضربونا جهرةآ 
غير مقفی علینا » ونحن رحلان رومانیان » والقونا فى السحن افالان بطردوننا 
سرا ؟ كلا ۰۰+ بل ليتوا هم انفسهم » ویخرجونا فاضر الحلادون الولاة بهذا 
الکلام فاخنشوا لما سمعوا أنهما رومانیان » ۱1۰۰ ع ۱۱ ۰ ۲۵ - ۰ ] . 


(۷) وذلك على ما رجحناه من أن برنابا من الحواریین الذین اختارهم السیح عليه السلام 
.. راجع ما کتبناه تحت عنوان « حقيقة برنابا والحواربين » . 


وذ 


© وهنا نهد بولس ينتقم لنفسه اذ بدعی آله وزمياه « سيلا ) 
روما تیان 3 وذاث و بو نسح نا J»‏ غير مقضی علية 4 * 


© ببی بولس إلا آن بحضر الولاة بآنفسیم .. ولا بذکر شيا عن العفو 
أو التسامح .. ولکنها الكرامة الشخصية أهم لدبه من كل شىء فهى التى 
بررت له الادعاء بالرومانبة . وهی التى دفعته لأن يقف هذا الموقف من 
الولاة . 


© من العجبت أن هذا الادعاء قد سيق الحديث عن معصسزة ظهرت 
نتشةق جدران السحن ۰ وتزغزعت أساسات السحن .. ومسل هذه المعصزة 
كت او صیوت س ۹ تنستدعى منك الکدذی معا وادعاء أنه رومانی 5 


© اٹ هده ھی المرة الوحيدة التى ازعم فيها بولس أله رومانى 7 
[أع ۲ : ۲۵ ب ۲۹ ]| « فجاء الأمير وقال له قل لی : آنت رومانی ؟ فقال 
نعم 9 فأجاب الأمير آما أنا فسباخ کر اقئنيت هذه الرعوية فقال بو لس أما 
آنا فقد ولدت فيها . فللوقت تنحی عنه الدین کانوا مزمعین آن فحص وه 
واختشى الدمر ۳ علم أنه رومانی و لاه شده . 

وهكذا زعم بولس أنه و لد من رعاه اأرومان ولذا وقد موق على الأمير 
الذى اشترى هذه الرعوبة بمبلغ کش 


د 3 9۶ 


حقيقة حنانيا وموقفه من بولس : 
نطالع تلك الرسالة [ أعمال الرسل ] من أولها إلى آخرها .. فنجد اسم 
حتانا نتردد فى موضعين اثنين .. متعلقين مولس . 


ي الموقف الأول هو .. مشهد الرژا فى الطرش إلى دمشق .. وف هذا 
المشهد نحد حلا نا ۰ هو المنقد الذى رد أالنصر إلى ولس ۰ 


5: 


8 الموقف الثانى ونجده فى[ آ ع ۲6 :۸-۱] ونستعرض معا هذه 
"اعفرة التی تقول : ۱ 


اسمه ترتلس فعرضوا للوالی ضد بولس ۰ فلما دعی ابتدا ترتلس فى الشكاية 
قاتلا ۰۰ اننا حاصلون بواسطتك على سلام جزیل » ۰۰ ولکن لتلا أعوقك اکش 
النمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك » فاننا اذ وحدنا هذا الر حل مفسسداآا 
و مهیج فئنة ببن حمیع البهود الذين فى المسكونة ومقدام شيعة الناصريين ۰۰ 
وقد شرع آن بنجس الهیکل وهو )) + 


وهذه الفقرة واضحة ولكن لا بمنع ذلك من تعليق على بعض ما فيها : 


© الفقرة صر بحة فى أن « حنا نمأ 4 الذى سبق آن جاء إلى بولس ورد 
بيه بصره .. قد أخذ الجانب الآخر .. ووقف ضد بولس بل وذهب إلى آبعد 


n 


© لازلنا نذکر موقف « برنابا » من بولس .. اذ ان برثابا هو الذى 
توسط لبولس » وقدمه للتلامیذ الذین خافوا منه .. الا أن « پرنابا » لم 
ليث أن ترکه .. وتشاجر معه .. واتخذ موقفا معارضا .. حتی اد بولس 
انهسه أنه اتتخذ طريق المرائين .. ونفس الموقف الذى اتخذه برنابا من بولس .. 
يتخذه حنانيا .. بل ویتخذ حنانيا موقفا إيجانيا إذ رفع الأمر إلى الوالى .. 
اما عرق برثابا فقد تاور فى كتابة ما برد به على بولس .. 


e‏ لقد اکتشف « حنانيا » .. كسا جاء على لسان « ترتلس » وهو 
الملتحدث أن بولس مفسدك”* A 3 ٠‏ فننه .. 
الحقيقة .. ونرجو أن يكون باب النقاش مفتوحا .. من أجل الحق .. 


بولس وفتنه ديمتربوس - راع11:15-١)‏ 
قام صائغ » صانع هیا کل فضة » .. وقال ف الجمع » وأتتم تنظرون 
و سمعون أنه لیس من آفسس فمل بل من جميع آسیا تقر دبا استمال وآزاغ 


o 


بولس هذا جمعا كثيرا قائلا : إن التی تصنم بالابادی ليست آلهة فليس 
نصيينا هذا وحده فى خطر من أن بحصل ف اهانة .. » . 


« فامتلات المدنة كلها اضطر انا واندفعوا بنفس و احدة ال المشهد 
خاطفين معهم غابوس وآرسترخس المكدونيين رفيقى بولس فى السفر » . 

« ولا كان بولس يريد أن بدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ ۰ واناس 
من وجوه آسيا کانوا اصدقاءه ارسلوا بطلبون اليه آن لا یسسلم نفسه الى 
آلشهاد, )) + + 
الحا کم الرومانی فانه لم بتحرك لنجدة صاحبیه ولم بقل عنهما شیثاً .. وجاء 
الزعم آنه أراد أن يحرج ۳۰ ولکن لم يخرچ نظر | لن التلامسد متعوه .. 
و الرسائل حاءعت من أصدقائه لیسنعوه 1 ويطليوا إليه ألا بسلم تسه للمشهد 


وهذا عجيب إذ إن المشهد كانحيا .. فما باله ينتظر الرسائل التى يتعلل 
بها كيلا بخرج ویواجه الجميع ؟ 


و.ظل الصست من بولس حتى ينتهى المشهد | الإصحاح العشرون من 
أعمال الرسل ] .. « وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ » وودعهم وخرج 
ليذهب إلى مكدونية .. ويسوق الاصحاح كلاما عاما فى السطور الأولى : 
« .. ولما كان قد اجتاز فى تلك النواحى ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس . 
فصرف ثلاثة أشهر . ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه ؛ وهو مزمع أن 
بصعد إلى سورية صبار ری أن برجم على طريق مكدونية e‏ 
1 6 ۰ ۷-۱ ]. 

وهده العبارات توضح كيف أن بولس .. مطارد ۰ قوم آص_حا به 
بتهریبه من مکان إلى مکان .. فهو لا بترل حبلة للهرب الا وقد آخذ ها مِ 


۹ 


بولس + + والبهودية : 


هل نی بولس انثماءه للنهودية ؟ هل انتقل فى رحلة دمشق من الو لاء 
ليهوديته إلى الإخلاص لعقيدته الجديدة ؟ لماذا تحول السیح على بد بولس 
إلى لعنة ؟ هل كانت الحقيقة أنه آراد الخلاص ؟ 

إل الآراء كثيرة حول هذا الموقف ..ولكننا ننقل هنا نصين من سر 
أعمال الرسل وضحان سحلاء أن بولس لم شقد انتماءه لیهودیته 4 بل بتضح 
نستعرض العبارتين .. 

(( .. والان آنا واقف آحاکم على رحاء الوعد الذی صار من الله لآبائنا ٠‏ 
الذی آسسباطنا الاننا عشر بر حون نواله عابدین بالجود ليلا ونهارا » ۰۰ 
[1ع ۲۱ ٩۰‏ ] ۰ 

(( +++ ولكن با قاوم اليهود اضطررت آن آرفع دعوای الى قبصر 6 لیس 
کان لی شیثا لاشتكى به على آمتی ۰ فلهذا السبب طلنتکم لاراکم واکلمکم لانی 
من اجل رجاء اسرائیل موثق بهذه السلسلة » ۰۰ را ع ۲۸ ۰ ۲۰-۱٩‏ ] 

والعبارات صريحة فى أن ولاء ( بولس ) برتبط آول ما برتبط بالوعد 
لبنی إسرائيل .. ذلك الوعد للأسياط .. الاثنى عشر . 


الناموس 0 ليربح من کل قوم حالا » .. 
ولعلنا الآن قد جثنا على بعض الجوانب ف شخصية بولس .. تقودنا إلى 


واقرآ معى هذا الحديث الشريف وتأمل معناه : 3 


دب 
عن عمرو بن شعیب عن آیبه عن جده رضی الله عنهم قال : 


« بحشر التکبرون بوم القيامة امثال الذر فى صور الرجال بفشاهم الذل 
من کل مکان بساقون الى سجن فى جهنم يقال له : بولس تعلوهم نار الان‌ار 
بسقون من عصارة اهل النار )) ۰۰ 
رواه احمد والترمذی والنسائی 


YY 


 یالا‌لصفلا‎ 


ةه وه 


من الد و افع الخفة وراء تلف برئايا لا نجيله .. خصوصا بعد أن افثرق هو 
وبولس .. فقد رآی أن بولس قد استحوذ على عقول بعض الناس . 


له ایضاً دور بارز فى كتابة الإنجيل « بحسب لوقا » .. 


لقد رافقه لوقا فى معظم جولانه التبشيرية ...ووضع لوقا سفرين يكمل 
آجدهنا الااخر ۳ دون ف الذول ۳ عرفه عن سيرة سوع وتعاليمه 8 تا 
دون ف الثانى بعض الجوانب من حياة الكئيسة مرکزاً علی اسهام معلمه 
بولس . فى هذه الرحلة التاريخية الهامة .. « السفر المعروف بأعسال الرسل » 


وقد 'نتلمد على بك بولس ت فشهك الفسکرون والژرخون السبجون 
الآولون منذ مطلع القرن الشالث أنه « دون الإنجيل الذى بشر به 
ول ۳ ۱ 

وقد قيل عن الا نجیل اسب لوقا آنه « إنجيل الرحمة ( والذى لا رسب 
فيد أن فكرة رفق الله بالىشر كانت من الأفكار الكيرى التى سيطرت على 
إسان بولس : وإذا بها تهيمن على إنجيل لوقا أيضآ " . 


اعم ص عي مخ م ماس لسسع حم ر وس ص ل سي بت ما یی 


(1) راجع : « حول الانجیل وانجیل برئايا » للأب : الياس زحلاوی ص 2081 ۲۲ 
(۲) المرجع السابق . 


۹ 


وهكذا رآی برنابا ذلك الخطر بتسلل إلى عقول الناس ويتوجه إلى 
بؤرة الكتاب المقدس .. ولو أن الأمر اقتصر على بولس لهان الأمر إذ یمکن 
حینئذ تجاوز الخطر .. ولكن الأمر أكبر .. فلقد صارت هناك رسائل لبولس 
يعضدها إنجيل یکتبه لوقا .. ويقرآ الفاریء .. لبولس .. ثم يقرأ ما كتبه لوقا 
.. فیعضد أحدهما الآخر .. ويزداد البقين لدى عامة الناس الذين نمیزون 
بحسن النية فيظنون أن الحقيقة يشهد لها اثنان وف الواقع لا بقدمها سوى 
شخص واحد .. وتابعه .. 


ورآی بر ناب ذلك فلم سعه السكوت على ما رأى .. وكان لابد أن يدون 
الحقيقة فمن هم الحواريون الاثنا عشر ؟ 


(( سمعان ویقال له بطرس واندراوس اخوه ٠‏ يعقوب بن زیدی ويوحنا 
آخوه ۰ فيلبس وبرئولاوس ۰ توما ومتی آلعشار يعقوب بن حلفى ولباوس 
الب تداوس + سمعان القانوى ويهوذا الاسخربوطی » | مت |١‏ : ۴ ب ؟ ] 
ونفس الاسماء وردت فى ر مر ۳ :15 ۱۹ | آما ما ورد عن آسماء الحواريين 
فى [ لو ٦‏ ۱۲ ب ۱٩‏ 1 فهم ( سمعان الذى سهاه آبضا بطرس 6 و اندراوس 
اخاه » بعقوب وبوحنا ۰ فيلس وبرثلماوس ۰ متی وتوما ۰ بعقوب بن حلفی 
وسمعان الذی بدعی الغیور ۰ بهوذا اخا بعقوب وبهموذا الاسخربوطی 0© . 


و بالقار نة بين القائمتين . والأولى وردت ف متی ومرقص والثانية وردت 
فى لوقا نری أنهما اتفقتا على ذکر احد عشر حواربا وهم : 

©» سمعان ( بطرس ) 

® اندراوس أخوه 

© توب بن زبدی 

© وحنا آخوه 

© فیلیس 

© برولاوس 

(۲) اقتصر السید / الیاس زحلاوی على ذکر آسماء الاثنى عشر رسولا كما فى انجیل متی 


داجع [ حول الانجیل ص ۲۱ وما بعدها ] . 


۳+ 


© توما 

© متى 

© قوب بن حلفی 

© ستان القانوى ب( العيور ) 
© هوذا الاسخريوطى 


وهؤلاء أحد عشر حواريا فمن هو الحوارى الثانى عشر ؟ 


© نقرأ فى فائمة متی ومرقص آنه / لباوس ۹ الملقب ر تداوس » وقد 
جاء فى مرقس لقبه فقط « تداوس » ؛ ولابد أن يكون هذا موضع تساوّل 
عن السر الذى دفع مرقس إلى التعاضی عن ذکر الاسم الحقيقى ( لباوس ) 
مع حرصه على ذكر الاسم الحقيقى قبل اللقب ؟ .. وحرصه فى ذلك آشد 
من حرص متی فقد ذكر مرقس : « سمعان اسم بطرس » .. وذكر لقا للأخوين 
« يعقوب بن زبدی .. ويوحنا آخا يعقوب وجعل لهما اسم بوانرجس أى 
ابنى الرعد » .. وهكذا نراه أطال فى ذكر اللقب لابنى زبدى .. بل وذكر 
پر حسنه اشا .. ومع ذلك فهو عندما ذکر « تداوس » فقد خرج على القاعدة 
ولم يذكر الاسم العقیقی له بل اکتفی بالقب . 

فإذا كان هذا الحواری لم يذكره لوقا فى قائمته .. فقد آصبح لهذا 
الاختلاف بين متى ومرقس فى اسم هذا الحوارى ( حيث اكتفى الثانى بذكر 
لقبه فقط ) مغزاه الذى لا نستطيع إغفاله . . إذ إن هذا لم يحدث إلا فى 
تداوس المختلف فيه .. فا معنى ذلك ؟ ريما يعنى ذلك أن تداوس هذا له 
اسم حقيقى غير اسم ( لباوس ) . 

ونحن نعلم أنه قد تقایل هذه النقطة بالاستهانة وإنها لا تعنى شيئاً .. 
فلا فرق بين أن تنادى الانسان باسمه أو أن تتاديه بلقبه .. ولكن مثل هذا 
الاعتراض لا وزن له فى علم المقارئات .. وخصوصا لابراز حقائق مر عليها 
عشرات القرون وهی غامضة ولا زال العموض یکتتف جوانبها .. 


© فإذا انتقلنا إلى القائمة الثانية بأسماء الحوارین وهی قائمة ( لوقا ) 


۳۱ 


جد أن اسم الحواری الثانی عثر هو « بهوذا آخا يعقفوب » فمن هو 
» هودا .. » ؟ ذلك مالا یجب عليه الانحیل 6 ولا التجبيب عليسة کتاباٽت 
الدارسین الذین ات۳ الاطلاع علی دراساتهم 8 والدی عهدناه أن أسسماء 
العامة إلى ذلك .. 


ولكننا تنساءل عن هو دا 2 وتنساءل عن لباوس أو تداوس 2 فلا بد آن 
لون آ جدهما من شار الحوار ین 2 فسن هو الحواری دون الاخر 0 محل 
هو » هو دا آخو يعوب 4 ۷۲ أم أنه لباوس ۲ وهل تعين أن کون واحداً 


منهما ؟ . 


آخو يعقوب من الحواريين .. ولا لاوس او تداوس هو الاخر مسن 
الحواريين .. ذلك أنه لابد أن يكون حدث اختلاف حول شخص معبن آر ید 
اخراجه من الحواريين لمسب ۳ ۰ ورای أصحاب هذه الفكرة أن بدرجوا 
أسما بدل اسم هذا اله لشخص غير المرغوب فيه 3 ورافت هده الفکرة لهم 7 
ولکنمم دو نو | 2 نے کا رات فبهأ اختلاف عسق e‏ 

ولکن من عساه أن کون هذا الشخص ؟ 

اثه » بر نابأ «( ويؤكد لنا ذلك ما اتی من حقائق 2 

(۱) مشاجرة بولس مع برنابا وافتراقهسا » فقد ورد فى سفر آعمال الرسل 
| ° ۱: ۰-۳ ] صورة هذا الخلاف وسسيه : 

( قآشار برنابا أن باخذا معهما آیضا يوحنلا الذی بدعی مرقس » وآما 


بولس فكان بستحسن ان الذى فارقهما من بمفيلية ولم يذهب معهما العمل 
لا ياخذانه معهما فحصل برنهما مشاحرة حتی فارق آحدهما الآخر » .. 


Ea‏ ای توا اهب ELS AI‏ لل 
الداعية لضحى نفسه وماله وولده » ولايد أن کون الستت آعسشق من هذا 


۳ 


بكثير . ویتضح هذا السیب من شکوی بولس .من برنايا .. بل وهجومه 
المشاجرة أنه يتحدث من داد آ نله عن الختان »> و حاول کانه أن ظهر أن تتابع 
الأحداث طبیعی ف الحوار حول الختان الا آننا تكتشف فى ثتاباه : 


بولس وحروه ا المدينة فلا نين آنه قد مات 4 ولکن اد أأحاط ده التلامید 
قام ودخل المدنة ه وق اعد خر ج مع بر نابا إلى درية 0( (أع ۱۹2 سب ۲۱ ) 


۱ وذاك‎ OY ی‎ ۰ E ۳ 

وهدا النص دوضح بتجلاء أل دو لس سب وحدہ ‏ تعر ں للرجم وذلك با 

كان يقول من تهاريف وتجديف . كما بوضخ أن بولس كان يستخدم. برنابا 

ستاوا ۳ اذ دخل المدنة وخرج معه دون أن شعرضص لذذى و کذا كان 
بو لس ستحدم التلاميذ 


۲ ب حاول پولس ( الإصحاح ۱۵ ) أن يستخرج صکا من الرسل بعدم 
الاختتان فعاد لأورشليم E‏ والحديث عن عدم الاختنان وانضسام 
بعض الرجال ( پهوذا وسیلا ) لمقالة بولس .. وهنا نجد پرنابا بغارق بولس 
.. وفتعل الاصحاح سبا واهیا نامشاجرة محاولا التنوبه والتفطية على 
السیب الحقیقی وهو الخلاف العقدی .. الذی برز عقب مقالة الختان ولعل 
هناك ما هو آکثر .. ۱ 


(ب) اتهام بولس لبر ثانا اتهاما صر بحا اي ل تا 
انقاذ إلى رياء الآخرين » غلا ۲ :۱۳ ۰ 


(ج) شكوى بولس من تفرق الناس عنه « ..: فى احتجاجى الأول لم 
بحفر أحد معى بل بل الجميع تركو نى » . | ۱ 


ولم ببق معه أحد سنوی لوقا « .. لوقا وحده معى » .. 
( د ) طلب بولس من تیموثاوس الحضور سرعا إليه « بادر أن نجیء 


۳ 
دراسات فى الفکر والادیان سام ب ۲ 


الى سم بعا 5 لوقا وحده معی .. خذ مرقس وأحضره مك لاه نافع لى 
للخدمة ». (۹) : 


(ه) اعترف سفر أعمال الرسسل بأن برنابا من الحواریین « وبوسف 
الذی دعی من الرسل برنابا الذى إنترجم ابن الوعظ وهو لاوى قبرسى 
الحنس . اذ كان له حقل باعه وآثی بالدر اهم ووضعها عند آرجل الرسل » 
آع ٤‏ :۳۷۰-۳۹ ] فهو قد دعى من الرسل .. فمن الذی دعاه من الرسل 
سوی السیح عيسى بن مریم ؟ 


ولکن ف هذا الفهم كثير من القصور لأن ترجمة اللقب « ابن الوعظ » یژکد 
الرسل ) القصود به آنه اختص به من دينهم ۰ ولم فز به سو اه ... 


وهدا النص آیضاً ی کد کون برنابا من الحوارین إذ إنه لو لم ,يكن منهم 
لا اختصته رسالة آعمال الرسل بالذکر - وأنه باع حقله .. ووضعه تحت 
تصرف الرسل ( تحت رجاهم ) .. إذ إن الرسالة أجملت هذه الحقبقة قبل ذلك 
افیف ويك ان الكثيرين باعوا حقواهم . فا بال 'الرسالة خصتث- بالذكر 
برنابا .. ؟ لابد أن یکون ذلك لخصوصية فى ( پوسف ) الذی هو ابن الوعظ 
اا ۱ 


( و ) ذکر بعض الو لفين فى هذا الوضوع © آن مما TT‏ 
برئابا ظل متمسکا إلى نهاية حياته بالحقائق المسيحية أن له رسالة برجم 
تارخها إلى حوالى سنة ٠١١‏ م جاء فيها « آنا نحفظ الیوم الثامن ( أو 
بالحرى بوم الأحد | إن انسبت كان بدعی الوم السابع ) فرح ع 
لأنه اليوم الذى قام فيه المسيح من الأموات » . 

(:) رسالة بولس الثانية الى تيموثاوس ؟ 1 ۱٩-٩‏ 


)0( راجع : انجيل برئابا 33 فى ضوء التار بخ والعقل والدين تأليف : عو س سممان ط هم 
من دار التالیف والنشر للكنيسة الاسقفية - القاهرة ب ص ۷۸ ال 


۳ 


كما آن بعض رجال الدين ف شمال إيطاليا عملوا قداساً فى القرن الخامس 
أطلقوا عليه « قداس برنايا » .. ۱ . هت . 


وليس وهما كما حاول الولف أن يزعم .. فمما لا شك فيه آن برنابا آلف كتابا 
كما ألف غبره كتايا میت فادا کان هدا الکتاب حقيقة ؟ وإذا كان استمرارآ 
یمان بالحقائق المسيحية فلماذا لم تنتخبه الكنيسة ضمن ما انتخبته من كتب 
ورسائل .. علما بأن برنابا ‏ على هذا الزعم - مؤؤيد لاحقا لق المسبحية ؟ .. 
فد قدم بر نا با بو لس للرسل » وسانده ف دعونه فلماذا لم تعتبر رسسالثه 
مقدسة .. فیکون فى ذلك قطعا للشكوك ؟ 

ویذکر أن برنابا آلف رسالة باسم « أعمال الرسل » على غرار سسغر 
اعمال الرسل الذی كتبه لوقا .. ولکن لم ببق لها آثر إلا الاسم تذکره لنا 
كلب التارمخ ويرجح بعض الباحثین أنه دکون لها انجاه خاص بناقض رسالة 
أعمال الرسل المعروفة ° . 

إن هذا لدليل قاطع على أن إنجيل برنابا حقيقة تاريخية وهو مخالف تمام 

أت انهام بولس لیر ثا با أنه انقاد إلى »ر راء الآخرين 6 .۰ 

۲ الشاجرة بين بولس وبرنابا عقب مسألة الختان ( وهی ما ثراها 
مفصلة فى إنجيل برتبا فصیلا بقطع بالحقيقة ) . 

۳- استیعاد الكنيسة لا کتبه برنابا .. يدل على عدم توافقه مع اتجاهها 
فى مجمع ( نيقية سنة ۳۲۵ ) وما تلاه من مجامع معترف بها عند المسيحيين . 

بقول عض الم لفين : « ورسالة برنابا عثر عليها سئة ۱۸۵۹ العالم الكلانى 
الأولى تعتبر » فئرة من الزمن » جزءاً من الکتاب القدس .. وهو ددعو فيها 

(5) راجم آلاسغار المقدسة قبل الاسلام . د. على عبد الواحد واقى ‏ عند هدشه عن انحیل 
برنابا . 


۳۵ 


إلى التحرر من وصابه 'اليهنودية على .المسنيحية : وشدد على ضرورة أقباع 


لا سدو أنه تحرر کلب من ع الشبعية لليهودية وبدعة العنوصية معا "لليف ۱ 


وهكذا بتضحح لنا يصو رة آقرب إلى البقان أن بر ا با هو من الحو ار بين 
این لحان 0 عيسى بن مریم عليه السلام 5 فهو من الطبقة الأولى 


ر وضح بعض سین اله إن ل يكن من الحوارین فهو لا يقل عن 
كتبة الأناجيل إل لم بزد عليهم .. فهو الذى شهد لبولس بالابسان عند 
التلامیذ .. وقدمه لهم .. فهو على آقل تقدير آرفی من بولس ف مراتب 
البق والاإسان .. وإذا كان لوقا قد دون انجيله وهو لم پر السیح بل ۹ 
على بد بولس e‏ وبولس ف السر .. وقیل پل كه يعد موت 
بولس وبطرس ٩٩‏ .. آقول إذا كان لوقا قد قبل إنجيله .. آفلا يقبل إنجيل 
پر تابا وهو أسبق منه وآعرف بقضایا الاسان ؟ ۱ 


د عد كد 





)¥( حول الانجيل تاليف الياس زحلاو ی ص أه هذاوفد حاول بمضص القساوسة أن يلسق 
بعش الرسالات المجهولة لبر نابا ۰۰ و هل د الحاو لات تفضح تفسها فلا داعى للتعليق عليها ۰ 
(۸) راحم محائرات ي النصرانية للامام محمد آبو زهر د ص ٥‏ 


۳۳ 


الا ال ان 
دراسات مسيحية فى انجيل برنابا 


تناولت الأقلام المسيحية إنجيل برنابا بالنقد والتحليل تحاول أن تبرهن 
على تزو ر وتز سف هذا ال تحیل » ولد بذل بعض هو لاء الباحثین جهدا 
جبارآ للوصول إلى هذه الغابة ؛ ولقد رأبت أن.أعرض لبعض هذه الأبحاث 
فى مناقشة موضوعية نبتغى من ورائها الوصول إلى الحقيقة ۲۷ . 


قانع كيده اوه أن ای انا لا فا ےی قاين ای کی بت أن 
ثبت صحة الإنجيل المنسوب إلى برنابا .. فتحن ‏ كمسلمين ‏ لدينا القرآن 
الكريم مصدقا لما بين بده من الكتاب ومهيمنا عليه .. وق طلب 3 القرآن 
أن تومن بالكتب السابقة التى حدثنا عنها .. بل وبكل كتاب إلهى حتى لو لم 
برد ذكره فى القرآن .. « .. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك » : ولم بطالبنا القرآن بأن تومن بالانجیل آو التوراة أو صحف إبراهيم 
على هيئة مخصوصة .. حتى يقال إن المقصود بالتوراة هو ما ف أبدى اليهود 
أو المقصود بالإنجيل هو ما فى آیدی النصاری .. اليوم .. فنحن موّمنون 
بالتوراة والإنجيل كما آنزلها الله تعالى + فلا همنا فى هذا امحال 9 محال 
العقيدة ‏ أن يكون إنجيل برنابا صحيحا أو فاسدا ولكننا نبحث ف الأمر 
تحربا للحقيقة حتى يكتمل العذر أمام الله تعالى آننا حاولنا وبينا الأمر .. لكل 
ذى لب مفكر .. 


٠ الكتب التى سئناقش بعض محتوياتها هنا‎ )١( 
. 1554 ل الجيل برنابا شهادة زور على القرآن الكريم تأليف بوسف الحداد سنة‎ ۰ 
. حول الائجيل وانجيل برنابا تأليف الياس زحلاوى عن دار المجد  الطيعة البولسية‎  ؟‎ 
انجيل مزيف .. انجيل برنابا . فى ضوء التاريخ والعقل والدين بقلم عوش سمعان‎ - ۳ 
. ط ه عن دار التأليف والنشر للكليسة الاسقفية  القاهرة‎ 


۳۷ 


كما أنه لیس ف ندیرنا أن مثل هذه الأبحاث تعتبر هدما لدین أو عقيدة 
دشنا .. وكم وكم .. فليس ف ذهتنا # بل ولیس فى طاقة بشر ‏ أن هدم 
عقيدة من العقائد مهما كان فسادها » ولو كان فى مقدور أحد أن بهدم عقيدة 
لكان الأولى آن يقو م الأنياء نذلك .. وما رأينا نبيا قضى القضاء الیرم على 
عفد و ثنبه .. ولكن الأمر لو نعدی محرد التبلیغ والتوضيح 5 

« لینذر من كان حيا وبحق القول على الکافرین » ۰۰ 

وق استعراضنا لبعض الكتابات المسيحية التی تناولت إتجيل برثابا . 
سنحاول آن نقف على الأصول الفكر به العامة لهده الکتابات اذ الحال ليس 
خطوط عامة ستضیء ها القاریء . 

۱ الفجوة التاريخية بين الرسالة والندوین : 


حرص بعض الکتاب .. قبل تناول انجیل برنابا ‏ آن يدرس الأناجيل 
الأربعة دراسة مستفيضة من حيث صحتها وصدق نسبتها لكاتبيها .. 


وآول ما يلفت انتباه القارىء أن بعض الباحثين يحاول أن يتجاوز 
الفجوة التاريخية آو هون من آمرها .. ومن أمثلة التهوين من آمر الفارق 
الزمنى : قول البعض « وقد سبدو للبعض أن المارق الزمنى القائم بين 
البشرى الإنجيلية المقولة - أى المسيح والرسل ‏ والنسخ الأولى للبشری 
الکتوبة - أى المخطوطات ‏ پنطوی على شك فى صحة ما ينسب إلى 
المسيح .. وبالتالی فى صحة البشری بالذات .. إلا أن الحقيقة العلمية على 
خلاف ذلك .. فان مثل هذا الفارق الزمنى یکاد لا يقوم له وزن ف عرف 
علم التاريخ والنقد التاريخى » 9" . 


والواقم خلاف ذلك .. بل الحقيقة العلمية تقطع أن هذا الفارق مهما 


(۲) حول الانجیل . الیاس زحلاوی ص ۱۸ 


۳۸ 


کان لا لاند وأن ایکون له أثره 2 فى دفه التدوين وصلاحية التص 2 
وإذا كان أول انجیل قد كتب بعد رفع السیح عليه السلام بآکثر من ثلاثين 
سنة فهل هذا فارق لا يعتد به فى علم النقد التاريخى ؟ وما بالك إذا امتد 
الزمن فاضبح عشرات السنين قد تصل إلى قرن من الزمان أو تزید ؟ .. 


والكانب يشرب مثالا على ذلك بعمالقة الأدب .. وهو مثال يتجاهل 
الحقيقة وبلبس الأمر على العامة أكثر مما يبد الدعوى التى يريد إثباتها .. 
فهو بقول « إذا ما عمدنا إلى مقارنة نزهة بين ما نحن بصدده » وبين الفارق 
الزمنى المتد من تاريخ وجود عمالقة الأدب القديم .. إلى تاريخ ظهور النسخ 
الأولى لمخطوطاتهم » ٩۳‏ . وهذه العبارة ‏ كما قلنا ب تعمى الحقيقة على 
القارىء العادى إذ" القياس مع الفارق .. لأن عمالقة الأدب كتبوا مخظوطاتهم 
ف حياتهم ودونت أعمالهم باشرافهم .. ما الأتاجبل فقد دونت بعد رفع المسيح 
علية السلام كما قلنا.. ثم إن عمالقة الأدب لا بخشى على آثارهم من 
تحريف المحرفين إذ إنهم لم بكونوا أصحاب دعوة الهية » وعقيدة بجمعون 
الناس حولها ونصوص كتاباتهم ليس لها قداسة . ولم يكن لمم أعداء 
بحرصون على هدم ما بنوه كما كان للمسيح عيسى ابن مریم عليه السلام . 


فإذا ما اتتقلنا إلى كاتب آخر بتناول نفس القضية 4 نراه بلجا إلى 
العموميات والمسلكمات التى تلقى ف روع القارىء وتفسه البقين والتاأ كيد 
على كل ما يقال .. فهو بقول ان الانحیل آخذ فى الانتشار شفويا بعد صعود 
المسيح بعشرة أيام فحسب [ ولا ندرى سر العشرة الأيام ... وهل كان 
مجهولا قبل ذلك ؟ وهل ائتشر كما ذكر على لسان المسيح عليه السلام .. ؟ 
كل هذا بتجاوزه الكاتب ] ليعان فى عمومية صارخة تناقض العقل وحقائق 
التاريخ فيقول ( دون آن پنهض واحد منهم # مهما كان شانه - لناقضة 
شىء مما جاء فيه ) .. وهذا كلام لا دليل عليه بل الدليل قائم على عكسه وهل 
ظن الکانب أن المساجلات . بل والطاردات التى حدثت بين أوائل القوم 
قد خرجت من فراغ ؟ وهل يعقل مثل هذا فى الجوانب الثقافية ؟ هل كانت 


(۳) نفس المصدر .. 
(6) انجیل بر نابا ۰۰ بقلم عوض سمعان .. ص ٩‏ وما بمدها , 


۳۹ 


اتجاهات التوحبد ورفض الصلن والتثليث ف العصور الأولى ابسة من 
لا شیی ۶ 0 أم أنها كانت اتجاهات أصيلة لها جدورها الأولى للك ” 


لا تنجاوز ثلاث سنوات ف كثير من بلاد الشرق والغرب 


ويستسر الکاتب فى هذه العمومیات متدرجا بالقاری» من زمان إلى زمان 
وف كل زمان بلقی بالعموميات التى توهم بأن شتا ما لم بحدث للانحیل . 
نشير إلى نقطة هامة آغفلها الكاتب .. آلا وهی .. كيفية اختبار الأناجيل 
الأربعة والرسائل ؟ ۱ 


فقد کتبت الأناجيل .. بالعشرات ف القرون الأولى .. فهل كانت هذه 
الاناجیل كلها مرفوضة آم مقبولة ؟ إن أحدا لا بستطیم أن بدعى أن هذه 
الاناجیل مرفوضة لأن كاتبيها فى مسئوی واحد من القداسة .. ولم يحدث 
أن رفض إنجيل أوقبل إلا بعد أن اجتمع المجمع المسكونى الأول فى الفرن 
اه بع الیلادی ( ۳۲۵ م ) ) دلم يجتمع هذا المجمع إلا لاختبار ١‏ بعض الکتا بات 
.. واختيرت الأناجيل الأرنع فى هذا الممجمع .. وظل باب الاختيار وضم 
رسالات جديدة مفتوحا عقب ذلك مدة لا قل عن قرئين ونصف قرف من 


الزمان زا اکر 


نی «««سس.سه ۳ 


(5) راجع محاضرات فى النصرانية ض ٠)١‏ وفیه ینقل من کتاب تاربخ الامة القبلية 

« الدقب [ ذنب اعلان التوحید ] لیس على اریوس بل على فثات آخری سبفته فى ابجاد هده 
البدع ۰.۰ » وفى ذلك رد على عمومیات ال لف التی حاول بها خداع القارىء البسیط . 
و دکر از نت مجؤوعة: من الفرق - قیل مجمع نيقية ‏ ونستطيع أن تقسمها الى لو 
ومتهم : فر قة ابیون او الابيونيين وکانت اتقر شرائع موسی وتعتبر السیح مجرد بشر رسول > 
وفر ةة بولس ا ٠‏ وظل. أتباءه حتی الثرن السابع الیلادی وفرقة الأريوسيين . 
وآما غير الوحدین : فمتهم الر قیونیون ۳ مرون 7 وهو من رجال القرن الثانی 
المبلادى » وفرقة ( البربرائية ) وکانت تدهب الى تألیه السیح و امه ٠٠‏ ثم فرقة اليان ثم فر قة 
التثليث التى أصبحت العقيدة 5 الرسمية بعد مجمع نيقية سنة ۲۲۵ 5 

وقد آوردنا هذا الکلام لو ضح مدی تفافل الکاتب ونعیده تجاوز الحقیثة ليلبس الحق 
بالباطل ... نسال الله العافة . 


والسؤال الآن : 


ما الكتب التى كان يسير عليها المسيحيون قبل ذلك ؟ والجواب واضح 
وهو أن الكنيسة لم يكن لها کتاب فى المدة من رفع المسيح عليه السلام وحتی 
مجمع نيقية الأول » وحتی لا نکون متجاوزین ف بيان الحقيقة .. فان وقائع 
مجمع نيقية شاهد ثبت على ذلك .. إذ اجتمع فيه ۲۸4۸ کاهنا واسغفا .. 
واختلفوا اختلافا بين » ولم بصلوا إلى شىء » وكان لابد آن بحسم الامبراطور 
) الذى برعی هذا الاجتماع الهام 4 وهو لم تتنصر وإنما سمح تعسده فقط 
وهو على فراش الوت ) الأمر » وشضی على الفتنة فاختار ۳۱۸ أسبقفا . 
من المجتمعين » وآفروا ألوهية المسيح .. ومما يدل على أن هذا الرآی كان 
عقد فى صور : وآثار فيه ( آوسابيوس ) مقالة ( آردوس ) ف الوحدانية 
وانکار ألوهية السیح » .. وظهر فى هذا المجمع حماس الحاضرين للوحدائة 
وتأيدهم لرآي آریوس .. ورفضت قرارات مجمع تيقية بالإجماع .. وهکذا 
ظل التوحيد الكامل والإيمان بان المسيح عيسى بن مریم عبد الله ورسوله 
كغيره من الرسل .. بل إن التوحيد سيطر - كما ذكر ابن البطريق ‏ على 
كثير من البلاد « .. فى ذلك العصر غلبت مقالة أريوس على القسطنطينية 
وأنطاكية وبابل والإسكندرية .. وأسيوط .. وقد كان أهل مصر _ 
والإسكندرية ب أكثرهم أربوسيون فغلبوا على کنائس مصر والإسكندرية 
كما يقول ابن البطريق ‏ وآخذوها ووثيوا على آتناسیوس بطريرك 
الإإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واختفى » .. 


NET 


بقی أن نشير إلى نقطة ذكرها الکانب (* باقتضاب إذ قال : « ان الئنخ 
الأصلية للانجيل لم بتعمد آحد إحراتها أو إتلافها مثل بعض الكتب القديمة 

(1) راجع تفصيلا : دراسة الکتب المقدسة . موريس بوکای ص ۷۵ وما بعدها » ص ٩۰‏ 
وما بعدها ۰ 


(#) الصدر السابق ص 1۵ . 
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التى آراد فريق من الناس إخفاءها آو اخفاء شیء مما جاء فيها لغرض فى 
تفوسهم .. ولا ندری من بقصد ؟ . .. ولن نقف آمام ذلك ولکنا نشير إلى 
تعمد نجاهل الحقائق .. فقد آثبت التاریخ آن مجمع نيقية ( الذی آقر آلوهية 
السیح واختار الكتب الأربعة المعتمدة ) وكان الجمم قد آمر بإحراق الكتب 
المخالفة .. فاحرقت الكتب المخالفة ولم ينج منها إلا القليل .. بل وما وصل 
منها وصل الاسم فقط دون أن ندرى عن المحترق شيئآ .. فكيف التجنى على 
الحقيقة وزعم أن النسخ الأصلية لم تحرق ؟ 


وقد نآخذ رآى المؤلف ( بعدم الإحراق ) دليلا على أنه لم يكن هناك 
ثىء مقدس دخشی عليه .. إذ لو كان هناك شیء مقدس حفا لأحرق ما سواه 
حفاظا على قدسية المقدس وخوفا أن يختلط الزائف منها بالصحيح فالقرون 
الأولى - حتى مجمع نيقية على الأقل - لم تشهد حركة مواجهة ضد الکتابات 
الزائفة مما يدل على أن ما بكتبه كل الناس لا يمثل الوحی المقدس ف ثىء 
بل يمثل وجهة ظر آصحابها .. ولذا لم هتم" أحد بالتخلص من كتاب معين . 
آما SE‏ ل ا باحراق الكتثى المخالفة وذلك عندما أضفيت 
القدسية على يعض الكتب دون بعضها الآخر .. ولو كانت هناك نسب خة ب 
قبل مجمع نيقية ‏ شهد:الجميع بصدقها وجرى تحقيقها تحقيقا علميا لبطل 
ما عداها.من النسخ ولاستحقت الإحراق 27 . 


؟ ‏ بين القرآن والکنب السابقة : 
عند تناول بعض الباحثين لتفنيد ما جاء فيما بدعى بإنجيل پرابا .. 
حرص على أن يستعين بآبات القرآن : 


ا ا iE‏ 
وجوده ولو وجد لدعا القرآن إلى التمسك به. 


(۷) بعد ذلك أورد املف دعضی شهادات العلماء بعدم التحر يف ¢ وأكثر من الاستشهاد 
بهذه الاقوال » وعدا ليس بشیء اذ ان هناك ائات بل اللاف من علماء المسيحية يؤكدون عكس 
ما ذهب اليه المؤلف ومن استشهد پر اتهم , 


۲ 


ي وان الأناجيل غير محرفة فقد ,شير القركن إلى بعض التحریف الذی 
قام به الیهود .. ولکن لا پنسب إلى الإنجيل تحريفا على الإطلاق ۲۳ . 

© بل ويستمر الكانب فى قوله فيستشهد بأن بات القرآن تقطع بأن 
الإنجيل هو كتاب الله الذى لم يلحقه التحرف .. ( البقرة: ۱۰۱ ۰ 
آل عمران : ۰۲۳ ۲ . المائدة : لا ) . 

والحقيقة أن القرآن الكريم فى حدیثه عن الکتب السابقة كان له منطلقه 
هو کتاب عقيدة وایمان » ومن هذا النطلق بدأ بحدث آهل الکتاب وغيرهم 
فماذا كان منهجه معهم ؟ 

۱ - لقد آثار فیهم الرغبة فى التفكير . 

« ۰. قل من انزل الکناب الذی جاء به موسی تجعلونه قراطبس تبدونها 
و تخفون كثيرا ) ۰۰ 

۲ ب وید پذکرهم بما آوحی الله إليهم على لسان آنببائمم وآن الوحی 
إليهم بعد آعظم مبرر للاستماع لرسالة الاسلام . 

۳ # ويذكرهم بتأوبلاتهم الفاسدة التی تخرج عن نطاق الشرع 
و مق مقتضبات العقل ۲ 1 


۽ ب محاوله ربطهم الله فى کل عمل وقول .. وزمان ومکان . 


ه ‏ كان القرآن أبعد ما يكون عن التجریح واثارة الشضاعر فقضية 
الابمان تعنی أن المومن بالكتب السابقة لابد أن ومن بالقرآن الكريم .. 
ولا مجال للتفرقة بين وحى ووحى والرسالة الأخيرة قد آکملت شوط 
الرسالات والوّمن الحق لا اختيار له مع الحق .. 


۲۲ راجع انجیل برئابا شهادة زور تاليف © يوسا جداد ص‎ (A) 


۳ 


قال تعالی : ۱ ۱ 

(« ذلك أن منهم قسيسين ورهانا وآنهم لا سستكيرون ۰ واذا سمعوا 
ما آنزل اليك تری آعینهم نفیض من الدمع مما عرفوا من الحق » ۰۰ 

آما الحادل الذی تخلف عن متابعة الحقيقة فهذا آمره اليه : 

(( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر )) ۰۰ 

ولهذا فان التلمیحات التى وردت ف القرآن تکفی للتوجیه دون الخوض 
فى معارك جانبية لا تخدم قضية الایمان » إذ لو فتح القرآن باب الانهسام 
الصريح بتحریف التوراة وال نجیل لانفتح باب الجدل العقیم .. ولثارت 

إلا أن القرآن آعلن الحرب بلا هوادة على مخالفات العقيدة وهنا الحکم 
(لصر بح الذی أعلنه القرآن الكريم على كل كتاب تخطى حدود العقيدة 

ال المخالفات المحدودة إتناولها القر آن الكريم نناولا محدوداً فنعى على 
ألبهود تحر يتنهم الکلم عن مواضعه .. وإخفاءهم لبعض حقا لق الرسالة عن 
الناس .. 

آما الانجیل والتصاری فکان القرآن قويا قاطعا فى قضية الألوهية التی 
تعتبر آساس الایمان كله .. ولذا نری القرآن لا بنعی عليهم مجرد التحریف 
أو التبديل .. وإشسا تناو لهم بالتهد ید والوعید .. فقال تعالی : 

« لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة ) ۰۰ 

وقال سبحانه : ۱ 

(( لقد کفر الذین قالوا ان الله هو السیح عیسی بن مریم » ۰ 

فآين الانجیل مع هذا القول .. ؟ إن القرآن بذلك لم يعترف بأى کتاب 
بقول بألوهية السیح أو بالتثلیث .. إذن ‏ فهناك من وجهة نظر الفرآن 
الکربم انجیل حقا ولکنه لبس بالقطع ذلك الانجیل الذی بصرح بالکفر .. 


1: 


با شیسوا التو راة وال نجیل 
35 وذلك فى قوله تعالى : 


(( ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما آنزل آليهم من ربهم لاکلوا من فوقوم 
ومن تحت ارجلهم )) .. زه ۱۱۰ ] 5 

فساذا _سنی تمنی الإقامة الا أن ق الأمر اعوحاجا ؟ .. 

« قل با آهل الکتاب لستم على شو ىء حتى تقیموا التوراة والانحیل وما 


أنزل إليكم من ركم 1 | المائدة : A‏ [ وهذه الاب تخذها الیعض دللا 
0 اف القرآن بأن التوراة والانجیل باقيان » ودغيب عن أذهان هؤلاء 


لت را والإنجيل . ومعنى ذلك انهم لم بفیسوها قبل ذلك . إن الإقامة عکس 
الاعوجاج والیل .. فالتوراة والانجیل على عمد الرسالة الإسلامية لم يكونا 
على أصلهما فى نظر الفرآن . عطفت الآية : 

« وما أنزل إليكم من ركم e‏ 
الذى آصاب التوراة والانحیل .. فقد أمتد التحريف والتبديل إلى ما آنزل 
إليهم من رهم وكانهم لم يقتصروا ف التحريف والتشويه على بعض أقوال 
الأنسياء وإنما جر ءو اأ على ما أنزله الله 'نعالى 4 

© نزول هذه الآبة على تلك الصورة دليل قاطع على أن اليهود والتصارى 
ليسوا على شىء إذ جاء القرآن فوجدهم لا يقيمون التوراة والإنجيل . 

© إن عجر الأوائل عن أن بقیسوا التوراة والإنجيل لدليل على أن 
المتأخرين آشد عجزا لأنهم هكذا تساسوها ممن قبلهم . 
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أى لیمودوا إلى الانحیل النزل من الله تعالی إن کانوا حقا آهل الا نجیل 
.. وهکذا نری أن القرآن رفض اعتبار الانجیل بصورته الحالية ‏ کتابا 
سماو با ۰ ۱ 
۰۰ آو الاه سس هاد عض الكتاب دون بعض ۰۰ فهذا له شك الا استحلاب 
غضب الله تصالی بما بدخلون الأمر على العامة .. وبما پلبسون الحق 
بالباطل . 

وده ا كر ال علي كن ال اى عدا مرن فى ا ان 

۳ ل براهین مسيحية على تزییف انجیل برنابا : 

قلنا # قبل ذلك إننا لا همنا فى كثير أو قليل أن ثبت آذانجیل 
برئابا صادق النسبة إليه » ولا نردد مع بعض الولفین الذين يحاولون إقناع 
القراء بطلان ما جاء فى إنحيل برنابا .. إذ يقولون « .. فنحن ری أن نبذ 
إنجيل برنابا بخدم الإسلام بالذات فهو بنقض القرآن ويورد ما لا صحة 
لسنده من القصة ف العتقد الاسلامی OR‏ 


فهذا الإنجيل أو ذاك لا همنات كمسلمين ‏ ف قلیل أو كثير .. وإنما 
تهمنا فقط أن تظهر الحقيقة للناس .. واضحه حلية .. 

وف سبیل إظهار هذه الحقيقة لناس نناتش بعض ما کتب حول هذا 

(۲) امر البابا جلاسیوس : 

رآی سض الباحثين أن ساس للحقيقة سند من التاريخ فقد ورد 
أن البابا جلاسیوس آصدر آمراً بتحريم بعض الکتب .. ومنها إنجيل برنابا . 


مد 


۱۰۱ حول الاجیل - الیاس زحلاری ص‎ )٩( 


3 


6 وید 


بو جو دع ۲ 

(( وقد أصدر اسابا حبلاسیوس سنك 1٩۵‏ مرسوما رسولبا ترس فس 
حمیع قرارات الجامع السابقة » ففصل بذلك کل نقاش حول الكتب المنحولة 
+ ۰ والكاذنب القانونية ف الكئيسة جمعاء )) (۱۰) وه. 
فیقول : ۱ 

(« ومن الراعة آن بنتحل واضم ( انجیل برنابا ) اسم صاحه للنستر وراهء 
الاسم الوارد مدسوسا فى قرارات حبلاسپوس المنحولة لقدمه النسبی » (۱۱) 


فهذا الإنحيل منتحل 4 واسم در تاا مدسودن ۰۰ وقرارات جیلاسیوس 
منحو له وهکذا جحد أنفسنا أمام عموميات قانله للحشمقه و کان التعصب 
الأعمى فاد بعض الفکرین لیقولوا ما پقولون .. . 

(ب) مخالفة انجیل برنابا للحقائق التاريخية والحفر افية : 

ومن الامور التى آطال فیها بعض الباحثین لابطال ما بسمی إنجيل برنابا 
.. أن کانب هذا الانجیل قد خالف الحقائق التاريخية والحغرافية ٠١‏ 
إلا آنا نحب أن نلفت نظر القارىء إلى آنه إذا كانت مخالفة انحیل برنايا 
لبعض الحقائق التاريخية والجغرافية يتخذه البعض دليلا على تزوير هذا 
الا نجیل .. ۱ 


فما بالك بمخالفة الأناجيل الأربعة لتاريخية الرسنالات السماوية ؟ فمتذ 
العهود الأولى للبشرنة لم تسمع الاأرض .. ولا القن ولا حکی لنا التاريخ 
عن رسالة آیدت التثليث ولا دعت إليه كما حدث فى كثابات الأناجيل 
الأربعة والرسائل الملحقة بها .. وهذه المخالفة ‏ وحدها ‏ دليل كاف على 


(۱۰) الصدر السايق ص مهم 
(۷) انجیل بر ثابا شهادة زور الاب لو ساب الحداد ص ۲۷ 
(۱۲ انحيل برئابا شهادة زور ب الاب توسفب الحداد ص ۱۳۱ 


۷ 


نز و لور هذه الأناجبل 58 و الا فکیف تخد من عص الخا لفات الثار دخية دلبلا 
على نو بر کتاں ؟ علما أن المعلومات التاردخية ظنية فد کون م ذکره 
إنجيل برنابا هو الصحیح .. 


بل لقد رآینا فى الأناجيل الأربعة مفارقات تاربخية صريحة منها على سبیل 
المثال ما حدث فى تدوين نسب المسيح فى الأناجيل وما فيه من خلاف . 
وليس مرادنا استقصاء هذه النقطة .. وإنما أردنا أن نوضحح أن وجود 
الاضطراب التاريخى وربا الجفراق لا پسلم منه الأناجيل وما ألحق بها من 
ا 0 0 

ولعلنا نلتمس عذراً عاما لكاتب إنجيل برنابا .. فانه كتبه لاظهار حقيقة 
واحدة آلا وهی القول بأن المسيح عيسى بن مریم نبى رسول .. وليس لها 
.. وليس خاتم الرسالة .. بل هناك الرسالة الخاتمة التى بشر بها المسيح كما 
شرت ها التوراة .. وهذه حقائق ملكت على كاتب الانحیل عقله‌وفکره . 
وقد صدم فى بولس ‏ الذی نبلوع کانت الانحیل ب وقدمه للتلامید ب 
فإذا به بتحول عن الحق .. ويدعو إلى الباطل .. 

(ج) ديانة كاتب <( انجيل برنابا » : 

جمع بعض الكتاب ۲۲ أدلة على أن كاتب إنجيل برنابا كان مودي 
لعرفته بأشياء لا يعرفها إلا اليهود .. وينتقل إلى بيان جهل الكاتب ببعض 
الحقائق الإسلامية ثم يقفز بنا إلى ادعاء آنه اعتنق الاسلام .. وساق آدلة 
آیضاً مما ورد فى إنجيل برنابا .. وهكذا حكم الولف بنا يراه من سوق 
عبارات من هنا ومن هناك .. واذا كان لاید لنا آن نستتبط شيئا .سنا قاله 
ال لف وآورده فإننا نستتبط أن كاتب الانجیل عاش الأيام الاولی للمسيحية 


آنزلت على موسى عليه السلام .. وليبشر بشريعة جديدة عقب تصام 

الأولى ‏ وهی شريعة الاسلام .. وقد غاب عن المؤلف أن انجیل برنابا لم 

بصل إلينا فى لغته الأولى ‏ كما لم تصل الأناجيل الأخرى آیضا بلغتها الأولى 
(19) انجيل مزيف ... بقلم عوش سمعان ص ۸۱ 


۸ 


وان الانجیل CD‏ زلی الابطالية س ولم بترجم بلشة قبلیسا لا 
احطت بها النسخ المخالفة من آو امر الاحراق و الحرمانل ۳ 


و لعل الترجم قد نفل مفهوم النسخه الأصلية .. وهذا ما لا شكره 
السيحيون آتفسهم إذ إن طبعاتهم المتوالية لژاجیل بطلقون علیها اسم : 
لا باللفظ والحرف كما فى الإسلام ؛ ولهذا فقد نقل الكتاب أناجيلهم ‏ كما 
تقد النصارى ‏ عن الروح القدس بالإلهام .. ودو و ها بلعاتهم 0 


ولذا صح ما وصل إليه البعض من استنتاج لديانة كاتب إنجيل پرناب 
هده العتابات مما لا نمی لدنن آو منهج سماوی شلک 


( د ) القاء النسه على يهوذا : (۱۰) 


نعالى نجاه .. قال تعالى : « إذ قال الله با عبسى إنى متوفيك ورافعك إلى » 


أما ما عدا ذلك من آحداث فهى لا تسس صميم الإيمان . 


وأما المسيحيون فهم لا يعتقدون ذلك بل بزعسون أن المسيح عليه السلام 
فك وات عن لقال ا ا الف وة ام ۱ 


ووحدوا ضالتهم فى د شخص « هوذا » .. 


(15) راجع فى ذلك مقارنات الاديان ‏ المسيحية د. أحمد شلبى واظهار الحق ‏ رحمة الله 
الهندی ٠‏ 

(۱) حول الانجيل ‏ الياس زحلاوى ص ۷۸ وما بمدها . 

اتجيل:.مز يف" صن 1:8 وهای 

انجیل برنابا شهادة زور ب ص ۱۷ وما بعدها . 


4۹ 


دراسات فى الفكر والاديان بت م ب 6 


ا و ی ون تا لجع ع 


مدعور ين 5 وقيل إن ذلك قد حدت مرت . 
کت جميع التلامید آنکر وا السیح حثی بطر س آنکره ثلاث مرات : 
ه ‏ حوكم القبوض عليه امام الكهنة ليلا .. ولم بحاكم نهار . 


عندما اقتيد الشوض عليه إلى سلاطس ليسأله .. تضاربت أقوال 
الأناجيل فى هذه المحاكمة .. فذكرت إحدى الروايات آنه لم برد عليه . 


وذكرت روابة آخری - عن نفس المحاكمة ‏ آنه رد عليه ردا مطولا .. 
و هدا یدل على : 


(ب) جهل الوالی نفسه بهده الشخصیه .. 


(ج) الذین دونوا الروایات آفسهم کانوا بجهلون حقيقة الحاکسة 
وما دار فها .. اذ لو عرفوها حق العرفة لا زعم واحد منهم أن المتهم لم ,برد 
فى الوقت الذی يزعم فيه الاخر آنه رد ردا مسهیا .. والقضية خطيرة لا تحتمل 
مثل ذلك . 


فاذا آضفنا إلى ذلك تضارب الاقوال حول نهابة هوذا .. واذا 
أضفنا آبضاً .. أن أنصار السیح عليه السلام کا نوا قلة مطاردة .. وأن آعداءه 
كانوا الكثرة الغالبة .. عرفنا كيف ضاعت الحقيقة .. آمام كثرة الباطل .. 
فإذا مسعنا بعد ذلك الكثرة تقول إنهم قتلوا المسيح .. فإلى ين تصل 
ادعاءات القلة المطاردة ؟ . 


الصليب عرفنا آن هذه الأصوات صدى لادعاءات البهود وأعوا نهم : 


ویحلو للبعض أن بناقش القضية مناقشة آقرب إلى السفسطه منها إلى 
الحق .. وقد تعرض مؤؤلفون مسيحيون ‏ عند مناقشتهم لا جاء فى إنجيل 
بر نابا موضوع 5 الصلب وإلقاء الشبه على هودا ۰ 


ولا هممنا فى التعرض لثل هذه القضية إلا أن ثبت للقاری» آن ما يستحله 
ونر الان بعض ما لدل به كاتب على بال اقول بان بهوذا صلب بدیل 
عن المسيح .. يقول الكاتب ١١‏ , 

« لو فرضنا آن الله أراد أن نقذ المسيح من آیدی اليهود لكان قد أنقذه 
بوسيلة تجعلهم عرفون عظمته تعالی وسلطانه .. ولكن إتقاذ الله للم ميت 
بواسطة إلقاء صورته على غيره لا شعر اليهود بشىء من عظمته تعالى 
أو سلطانه .. لذلك لا سكن أن کون قد رفع السیح سرا إلى السماء » 
3 « فضلا عن ذلك » لو كان الله قد ألقى صورة المسيح على إنسان ما لکی 
بصلب عوضا عنه لكان تعالى قد لجا إلى طرق الغش والخداع التى لا بلجا 
إليها إلا الضعيف الحتال » لآن هذا لا بستطیم القيام بأعماله جهرة » . 


تقول إن مثل هذا القول ‏ لو أخذناه على علاته ‏ إذا دل على عدم 
وطلان قضية الصلب نهائيا .. إذ إن الصلب ينسب إلى اله ما لا بليق من 


ائه نفس المنطق . . فاذا رفض اثحیل برنابا لثل هذا النطق فليرفض 
القول بالصلب و ادعاء آن السیح ابن الله . لنفس السب . 


ولكن هل رفع المسيح سرا ؟ .. إن القضية لا يسكن أن تكون كذلك 





(15) انجيل مريف ص ۸۰٩‏ 


5۱ 


بل لقد رافق الخلاص ظواهر وادلة قاطعة .. آشرنا إلى بعضها .. إذ ما معنی 
e‏ مش قول ا 


وما معنتی اثکار القبوضص عليه لكونه الممسيح 3 وغار ذلك مهما هو 
مفصل ف آماکنه من دراسات مقارنات الأديان !۰۷ . 


آما أن برتفم أمامهم فایس سفید فى شیء إذ حدثت آمامیم العجزات فما 
ازدادوا الا إصراراً على کفرهم . . فاحیاء الوتی .. وشفاء الرضی واعادة 
الیصر . کل هذه مسجزات کبری فهل آفت شيئا ؟ ولذا فقد جاءت معجتنزة 
الإنقاذ فى إطارها . . الدلالات تتوالی .. والعلامات تتضح .. وكأى آمر 
له مو دون ومعارضون فو حد نا الدن آمنوا الاه وأشنوا أن الله خلص 
السیح و و جدنا آخرین ضرب على قاو هم وختم على سسعهم وأبصارهم 
استطاعوا فهم شىء من الاعجاز . 


ولا لم توش العمزات الباشرة » والعلامات الباهرة كان طبيعيا آلا بلتفت 
هو لاء إلى تلك .الظواهر حعس تن » ولم شکروا . . شکاات 
النتيحة ما ی ۱ 


(ه) اثبات الاکاذیب فى انجیل برنابا : 


" مما يدفع الانسان إلى العجب أن بعض الكتاب ۲ اختار منهجا 
لاثبات الأكاذيب فى انجیل برنابا . 


فلقد ذهب یذ کر سض ما ذکر ف الا نحیل الذکور .. ووازد نه وبين 
ما ورد ق داقی الآناحيل 5 لیخرج من هذه الوازنه نتيحة هی کذب ما ورد 
فى إنجيل برنابا لخالفته ما ورد فى الاناجیل .. 


(۱۷) دعوة الحق أو الحقيقة بين السيحية والاسلام للاستاذ منصور حسين ۰۰ وفبه تفصيل 
جيد لهذا . 


۸۱ انجيل مزشه .. بقلم عوضن دسمعان س ۱۲۱ 


۲ 


وکآن الو لف آراد من کاتب إنجيل بر نا ا أن بلتزم دما ورد ق غبره . 
ومعلوم أن هذه المخالفة آمر طبيعى .. ولا تفید شيئاً فیما نحن بصدده . 
الحمد ( أو الدح ) فضيلة 4 و اعتبر الوٍ لب ذلك جر سه من کاتب انحسل 
برنابا ورد عليه بقوله : ۱ : ٍ 

(« و الحال ان الله منزه عن الكذب »+ ١‏ وقد نهى عن الکذب نهیا باتا . . الخ » 


والواقم آن ما جاء به إنجيل برنابا ليس بدعاً فى التفكير المسيحى . 


© فلقد استحل بولس الكذب حيث « استعبد تفسه للجميع » فظهر 
أبشع من هذا ؟ وهو أيضا سل الا مان من وجهة نظره ۳ 


e‏ لم شورع بولس عن الكذب حن مدوه السباط فزعم أنه رومانی 
« غير مقضی عليه » . 

( واختشی الأمير لما علم انه رومانی ولانه قیده )» 1 ع » ۲۲ : ۲۵ مس ۲۰ ] 

ومعروف أنه لم كن رومانا .. 

© جاء فى رسالة بولس إلى رومية ۳: هب + : 

« ولكن ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول ۰۰ المل الله الذى يجلب 
الغضب ظالم ٠‏ اتكلم بحسب الانسان ٠‏ حاشا فكيف پدین الله العالم اذ ذاك , 
فانه ان كان صدق الله قد آزداد یکذبی لمحده فلماذا آدان آنا بعد كخاطىء ») ۰۰ 

إن الكذب بهدی إلى الفجصور .. ولا رید أن نبرر ما قاله برثابا فى 
| نحیله 55 وانما ثر دك من القوم أن ستيقظوا وآن دعو دوا إلى الله . 


or 


تعلق 


عندما جتصفح القارىء بعض الكتابات بتملكه العجب .. وعلى سبيل 
المثال عندما يقرا أن إنجيل برنابا قد ترجم عن نسخة إيطالية منسوبه إلى 
مو لفها تفاحاً بأقلام تشند فى دحض ده الزاعم و تلحا ف ذلك إلى كل 
ما يريد وجهة نظرهم » ومما پشتد له العجب أن نفس هذه الأقلام تقع فى 

ونسوق مثالا لذلك حول انحيل بر ناب الذى قيل فيه ما قيل .. إذ قد 
هذه الرسالة ليست من تأليف بر ثا ما فيقول ٩۱‏ : 

« لم يذكر حقيقة اسم برئابا على الرسالة .. ولكن التقاليد القديمة 'توكد 
نسبتها إلى بر ابا » . 

هكذا وبلا أدنى سند سوی التقاليد القديمة ۾ .. 


ويقول : « زمن کنانها .. البعض ينسيه إلى وقت هدم الهیکل القديم 
هذه الرسالة ينحصر بين سنة ۷۰ وسنة ۱۳۰ م » ويقول إنها كتبت بمدينة 
الأسكندرية نظرآ لأن الطريقة الرمزية كانت منتشرة بها » .. 

ویکفی .. أن تتأمل مثل هذه العبارات .. لترى مدی زف ادعاء ئمسة 
مثل هذه الرسالة إلى برنابا بل ويرجح نسبة انجيل برنابا الترجم عن 
الإيطالية إلى برئابا وان كان هذا لا بهمنا بشىء .. بل يؤكد حقيقة هامة 
وهو الشك ف التصوص النی بقدسها اة من الناس .. لعل اله بهدی 
إلى الصواب . 

(۱) راجع : حياة برئابا للقمص بیشوی عبد السیح ص ۳ .۰ 


(۲) صدق الله العظيم اذ يحكى عن الکفار : « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا علي آثارهم 
مقتدون ‏ ۰ 


o 


اباب اتال 


الاختلاف والاتفاق بين الاناجیل 


ااشل الأول 
السب فى تاليف الاناحیل : 
انجيلا برنابا ولوقا 


دارت حول إنجيل راما مکو كثيرة وزعم کشر من الباحثين آله 
منحول : ولقد ذهب مترجمه إلى العربية إلى افتراض أن واضع هذا الإنجيل 
ريما كان مسلما متعمقا أراد أن يرد على الأناجمل الأخرى نفس اللسان 
ولکن هذا الزعم مردود .: لا نی : 


© وجود نسخة هذا الانجیل فى مكتبة البابا بالقانیکان وهو آمر بنفی 
تزور هذه النسخة « وکیف پنحدر انجیل كاذب كهذا إلى مکتبه البابا ثم 
إلى البرنس أيوجين ثم إلى مكتبة البلاط الملكى بفينا ؟ وکل هذه آوساط 
مسيحية لا يسكن أن تسمح لكتاب كاذب يهاجم عقائد المسيحية بأن پتسرب 
إلى مكتباتهم وآن ينال العناية .. من تجليد وتذهیب » ٩۲‏ . 


چ لو آلف هذا الكتاب شخص ما .. مسلما أو غير مسلم لنسخه آعداء 
حتى ظهر مترجما إلى الابطالية ثم إلى الانجليزية والاسبانية وآخيرا إلى 
ال 


(۱) انظر مقارنة الاديان | السيحية ] تأليف د. احمد شلبی ص ۲۱۰ 








oo 


وهکذا نرجح أن انجیل برتابا .. هو آقرب نسبة إلى صاحبه .. بل إثنا 
نقول مع غيرنا من الباحثین . 


إن نسبة هذا الانجیل لبرنابا آقوی من القول بنسبة انجیل متی إليه 
و کذلك القول فى سائر الا ناحیل 29 وقد يقول فائل لقد كان الأولى الاءراض 
عن تناول هذا الکتاب بالمقارنة مع غيره نظرا لحداثة عهد اکتشافه وكثرة 
الشنكوك حوله .. ونقول ان الشكوك التى ثارت حول الأناجيل الأربعة 
لم تمنعنا من تناولها بالدراسة ولم تمنع أتباعها من التصديق بها فلماذا 
نعرض عن دراسة إنجيل برنابا ونقارنه بغيره .. ومکانته العلمية لا تقل 
عن غيره بل ریما تزيد على ما سنری من الموازنة إن شاء الله نعالى . 


عنوان : « الانجیل الصحيح ليسوع المسمى بالمسيح .. نبى جديد مرسل 


من الله إلى العالم بحسب روابه بر ناب رسوله » : 


الأرض سلاما وعزاء . 


أبها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا فى هذه الأيام الأخيرة 
شبيه بسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والابات التى اتخذها الشسیطان 
ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى . مبشرين بتعليم شديد الكفر . 
داعين المسيح ابن الله . ورافضين الختان الذى آمر به الله دائما . مجوزين 
كل لحم نجس . الذين ضل فى عدادهم أيضا بولس الذى لا أتكلم عنه . 
إلا مع الأمى . وهو السبب الذى لأجله اس طر ذلك الحق الذى رأنه 
وسمعته آثناء معاشرتى ليسوع لكى تخلصوا ولا پضلکم الشيطان فتهلكوا 
ف دینو نة الله . وعلیه فاحذروا کل أحد پہش رکم بتعليم جديد مضاد لا أكتبه 
لتخلصوا خلاصا أبديا » ۳ . 





(۷) الرجع السایق ص ۲۲۰ 
5 انظر انجیل پرنابا ص ۲ 


كم 


اد الا ور سیم جی وید کت 94 الكل وت جى بان 
الناس الحقاثق » ولا يضلهم الشیطان فيهلكوا فى دينونة الله كما شرح 
برنايا . 


وإذا كان برنابا أحد التلاميذ وقد باع ما ملك وأحضر إليمم المال 
لينفقوه على الدعوة كما تذكر الأناجيل الأربعة .. 


فمن هو بولس ؟ وما شأنه ؟ ولم اهتم برنابا بالرد عليه ؟ يذكر سفر 
شاؤل وا نه من الفريسيين 0 بولس ( شاؤل . سابقا 0 - السیح 


e o. 


وكان عدوا للمسيحين وبطاردهم كما تصرح بذلك الاصحاحات 
من أعمال الرسل : « واما.شاؤل فكان سطو على الكنيسة وهو دخل 
البيوث و لجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السحن ( 0 


وفحأة انقلب شاوّل إلى المسبحية .. ولم ينقلب مسيحيا عاديا بل انتقل 
من مرتبة الكافر المناوىء للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبشرين بها قصار 
ملهما نطق بالوحی فى اعتفادهم © ولا آراد شاول أن تصل التلامید . 
جارا م رع تاقوا O‏ قتي لبوا ل ی 
ويمكن أن لاحظ الملاحظات الآنية حول بولس : 


أب هار اما 
۲ - كاذ بولس قبل عات بالسيحبة شریرا مضادا للسیح فی حیانه 
مارا اع 


(4) آعمال الرسل اصحاح ۸ ۶ اب ۳ 


۷ 


ع ہے لاحفظ ف تر کت شخصبة بو لس تقلب امراج وعدم الاستقرار 
والسعى لمنفعته الشخصية مثال ذلك : 

(1) لا علم أن الجمع منهم صدوقيون وفربسیون صرخ قائلا آها 
الرجال الاخوة .. أنا فرسى” على رجاء قيامة الأموات . 

« والفريسيون يقوتون ان هناك قيامة بشاركون فيها ملك اللسسيح فى 
الدنيا )») ۰۰ 

ولكن هل آخلص بولس لهذا البدا ؟ لنرى .. 
رومانی ۰۰ 

( ای ليس فریسیا ولا غيره ) ۰۰ ( فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد 
المائة الواقف أبحوز لكم أن تجلدوا انسانا رومانیا غړ مقفی عليه ؟ ! وللوقت 
ننحى عنه الذين كانوا مزمعين آن بفحصوه واخنشی الامر كا علم أنه رومانی 
أنه قبده )) ۰ ۰ 

فهل با تری كان يولس رومانيا ولم يكن بهوديا فريسيا ؟ آم أنها حيلة 
أفلت بها من العقاب وآصر على ذلك عندما روجع فيها ۽ فتم له الافلات من 
العقاب بتلونه فى جنسيته © . 

(ج) واتتقاله الفجائى من العداوة الشديدة للمسبحيين بالدعوة إلى 
2 آم هو مجرد تلون ظاهری مع بقاء عداوته للمسیح ورسالته ؟ حیث اتخذت 

( د ) وکان آمره عجبا فى دعوته وتبشيره إلى السبحبة فقد تلون 
الوثنيين على وثنيتهم مکتفیا منهم بالاتباع الظاهرى » فإذا ما استاء قوم 
من الختان ( وهو سنة الأنبياء ومنهجهم ) فانه بعز عليه أن بزعجهم أحد 
فيلقى من على أكتافهم عبء الاختتان .. 

(1) الصدر السابق . وراجع ما كتبئاه عن بولس ٠‏ 


مم 


بل إن نشرة القاتيكان تعترف صراحة بما جلبه بولس على المسيحية 
فتقول « كان القدیس بولس منذ بدء السيحية ينصح لحدیثی الایمان أن 
يحتفظوا بما کانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم پیسوع » ٩۳‏ . 

وبولس بصرح بمدی تأقلمه وتلونه فيقول فى سفر کورنئوس الأول 

(( استصدت نفسی للجمیع لکی آریح الاکثرین صرت للبهودی کیهودی لکی 
اربح الیهودی » وللناموسیین كالناموسيين ۰۰ ولفيرهم کاننی بغير ناموس ۰۰ 
صرت لكل کل شیء لعلی استخلص من کل حال قوما » (۸) ۰+ 

ونحن هنا آمام سیاسی ماكر يوصى حديثى الإيمان أن بحتفظوا بما کانوا 
يجتمع حوله ناس كثيرون .. قوة .. بشرية تحیط به ولا بهم بعد ذلك . 


الذين ر بعحهم ف زعماه .. فهو لا شى لفسه > وسشکش أن تكون الوحى 
منفرداً بالتشربع فنر اه احا نا سب آراءه ال عيسى ©6 وكان أحما نا عترف 
نه شرع من عنده هو وبرأيه هو ومثال ذلك ول : « آما النزوجون 
فأوصيهم لا آنا بل الرب آلا تفارق المرآة زوحها 5 


(( واما الباقون فاقول لهم أنا لا الرب ۰۰ ۰۰ واما العذارى فليس عندى 
آمر من الرب فیهن ولکنی اعطی رايا » ۰۰ 


ولعلنا الآن قد کونا رأءاً محدداً وصورة واضحة لعالم شخصية بولس 
.. وهنا تفسر موقف برنابا من بولس آول الأمر » فلقد نجح الأخير فى إقناع 
برنابا يتوبته وقد صدق برنابا ‏ بصفاء نية الحوارى وصدقه - آن بولس 
قد كف عن الشر » ولهذا لم بمانع برئابا فى آن يدخل بولس فى زمرة 
الحواريين بجلس معهم ویتعلم منهم بل إنه اصطحبه معه فى الدعوة والتبشير 
إلى قبرص وغيرها .. 


۸0 مقارنة الاديان السيحية - د. احمد شلبى ص ۱۲۵ لقلا عن المسيحية عقيدة وعسل 
نسخة القاتيكان . 
(۸) نعلا عن کتاب الله واحد ام ثالوث للأستاذ محمد مجدی مرجان ص ۸۵ 


۹۹ 


وفحاة فترقان .. برنابا بترك بولس ویمضی مختلفا عنه » مفارقا له .. 
ويختلفان ف البادی» ولم يكن برنابا وحده الذی ترك بولس بل انعض عنه 
الجميع وهذا پدفعنا إلى التساؤل عن الحق مع آی الفريقين ؟ هل يعقل أن 
يكون برنابا والحواريون على الباطل وهم الذين عايشوا المسيح عليه السلام 


وسمعوا منه وضحوا فى مسيل دعوته ؟ 29 . 


هل يعقل آن يكون الحق بجانب بولس وهو كما علمنا من آحواله تلوت 


وحتندا ؟ 


هل پسکن أن يحكم بولس بالضلال على برنابا ویکون صادقا فى 

لفد انفض الرعيل الأول للدعوة عن بولس الذى کان کل همه أن ارح 
الكثيرين ويجعل لنفسه سلطانا عليهم وكان لابد من الرد على ضلالات 
بولس فكتب برنابا إنجيله حتى بأخذ بيد القوم فلا بقعوا فى حبائل بولس 
و بخدعهم بدهانه وحبله 57 ولعل بر ثا ا قد رأى أنه مسیون عن تقد يم بولس 
للحوار ین فقلوه لکا نه بر نا با ی 5 وبالتالى فقد رأى أنه أكثر مس.ئولية 
عن الرد على انحرافات هذا الذی توسط له وآجلسه بين الصالحبن » ولکن 
بولس لم ع للمحجلس حر مله ۰ ولا للوساطة هیتها فاسندار مهم الجمیع 
بالضلال . « .. لم بحضر آحد معى بل الجميع تركونى » .. « حتى إن برئايا 
آبضاً انقاد إلى رباء الآخرين » 23 . 


وهكذا نظهر هذه الفارقات العجيبة التى تثير الشكوك فنری بولس 
بخرج على كل الحواريين ويتهمهم .. ومولاء لا يمكن آن پسکتوا فهم آمناء 
على الرسالة ولايد من التحرك لإيقاف هذه الموجة العائية » وهذا ما نراه 
فيما بشدمه برنابا تبريراً لتأليف إنجيله .. والملاحظ من النبرة التى قدم 
بها التبرير أنها نبرة أسف إذ حدث ما لم يكن یتوقعه برنابا فقال عن بولس 
إنه يتحدث عنه مع الأسی .. أى لم يكن متوقعا منه أن پنکص على عقبيه 


۱۲۲ اثغلر مقارنة الاد بان المسيحية د. أحمد شلبى ص‎ )٩( 
۲۵۵ انظر النصرانية والاسلام للمستشار محمد عزت اسبماعيل صر,‎ )۱۰ 


+ 


و مود إلى خروجه عاى المسبحية واضطهاد آهلها 5 ولهدا سطر هذا الا نحیل 
للرد علیه وافحامه .. 


ولا بضيره بعد ذلك إذا كانت نداءاته لم تحد الأذن الصاغية . كما وحدت 


والتقديم نقطة هامة اتفق فيها إنجيل برنابا مع إنجيل اوقا الذى قدم 
لنا المبرر الذى من أجله سطر إنجيله فيقول فى الاصحاح الأول « إذ كان 
كثيرون قد آخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما سلعها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معابنين وخداما للكلمة . رت آنا أبشا إذ قد 
تنبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن آکتب على التوالی إليك أبها العسزيز 
تاو فبلس . لتعرف صحة الکلام الذى علست به » . 


وهذا البرر له آهسیته إذ نستطیم آن نستنتج منه آمورا منها : 

١‏ أن الکتب ( آو القصص ( الولفة ف الأمور الأولى للمسبحية 
لا تحهبی .. فهی ليست أربعة أو عشره بل لعلها تناهز الماكنين أو F-4‏ أو 

ب أن چ الذين كتيوا هذه الكتب من ذوى المكانة السامية ف 
ال و و ا 

« قد اخذو! بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندئا كما سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معانین وخداما للكلمة » . 

وهده شهادة صر بحة توثيق كل الذين کا ) أو تعد يلم حسب 
مصطلح الحديث عند المسلمين .. آی الشهادة بأنهم شهود عدول فيما نقلوه ) 


بدل على ذلك التعبير ( كما سلمها .. ) أى أنهم لم كتبوا شسینا من عند 
أ تفسهم و هذا معناه أن تکذب الكليسة لبعض من كتبوأ » ورفضها 


۱ 


لکتابانهم بحجة آنها شهادات مزورة يعتبر جریمه من وجهه نظر « لوقا » 
وفیه دليل على أن الكنيسة فى رفضها لم تستند إلى حجة شرعية هذا وا 
احتمال آخر أن كلام « لوقا » لا بقصد به شيئاً من هذا القبيل .. وق هذا 
الاحتمال هدم للاحتجاج بأى شىء من هذا الإنجيل .. 


وخلاصة القول أنه لو صح كلام لوقا فى الشهادة لكتاب قصة الأمور 
المثيقنة لكان معنى هذا خطاً الكنيسة ف رفض هذه الكتب أما إذا لم يكن 
أساسة . 


۳ - أن الكتابات التى كتبت إنما هى من قبيل التأريخ للأحداث ولم 
دكن الهدف منها تصو بر عقيدة .. فالكتاب قد سمعوا ودوئوا ما سمعوه . 
فهی كتابات بعلب عليها الحکا ده ) قصة ) كما ذكر لوقا ۰۰ ولهذا للا تحور 
التعبد بقراءتها أو ال لد باقتنا نها وانما نقراً كغيرها من الكت لكتب المؤلمة : 


4 س إث زعم الوحى لم بدر فى ذهن هؤلاء المؤولفين بل كانت كتاباتهم 
اجتهادات ف التدوين .. من المصادر التى سمعوا منها .. 


هم ل وآخيرا عترف الولف أن هذا الذی يكته إنما هو رسالة 
شخصية إلى « العزيز ثاوقيلس » والرسالة الشخصية أقرب إلى الخواطر 
والاستطرادات .. وهی أقرب إلى حديث الصداقة » وهناك آمر آخر على 
درجة من الخطورة ذلك أن د لوقا » لم ,يكتب لصديقه التعالیم التى ,بحب 
أن يتبعها آو العقيدة التى عليه آن يمن بها بل أرسلها إليه على التوالی 
« لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » .. فكتابات لوقا كانت تأيبدا 
_ فقط ‏ للكلام الذى علمه « اوفیلس .. » فما هو هذا الكلام ؟ وما 
حقیفته ؟ انه لا سكن أن بتطابق مع کلام لوقا .. إذ لو صح لنا أن نتخیل 
الوقف نحد أن « ثاوقيلس » .قد تعلم آمورا فى العقيدة .. واسستشار 
« لوقا » فیما تعلمه فكتب لوقا موضحا .. شارحا .. وجهة نظره .. فهل 
تعلم الصديق شیثا ووضح له لوقا ؟ بجوز ذلك » وبجوز آن يكون لوقا فى 


1Y 


موقف الو د .. وخصوصا إذا كان « ثاوقیلس ج (۱۱) أميراً أو حاكما .. فهذا 
تطلب من لوقا التأبيد والوافقة لا تعلمه الأمير وما بتلاءم مع اتجاهاته . 

وعلی هذا فلیس کاب لوقا - بهذا العنی تب كايا دینیا : واتما هو 
آراء محتلفة بوضحها الصدیق لصدشه والله آعلم وهذه الاستنتاجات تآتی 
من النظرة الفاحصة للتقدم وقد بقى أن نوازن بين مقدمة برنابا وتبريرم 
لتآليف إنجيله ومقدمة لوقا وتبريره لتالیف انجیله . 


وأول ما بلغت النظر أن مقدمة برثابا نمتاز يما بأنى : 

© الموضوعية فى العرض إذ نراه بوخ المسائل الشخصية وهو يكتب 
لكل الناس ۰ و لصب نقده على الأفكار 3 ولیس على الأشخاص اد همه 
توضیح الحقائق للناس . 


© الاتجاه إلى العالية » والقدمة تغلب علیها الروح الانسانية يما فیها 
سی لجميع سكان الأرض سلاما وعزاء 4 وهذه الروح قرسة حد | من اتحاه 
المسيح عليه السلام و سیر له إن لم تكن هی ذات الا تحاه والسبرة ۰ 


© الإشارة السريعة إلى جوانب الخروج على الناموس مما دفعه إلى 
كتابة رسالته حتى يرد الناس إلى الناموس الذى لم بأت المسيح لينقضه 


وأول هذه الجواب تب وأخطرها س الزعم بأن السیح این به تعالی 
عن ذلك علوا كبيراً . 


(11) اسم ہو انی معئاه : محبوب أنه ۰ ولعل مدا الشخصس کان رومائيا وصاحب منصبه 
كبير ٠‏ وريمة كان محاميا ... أو غير ذلك فهو شخصية مجهولة مما يؤكد على أن ارنجيل لوقا 
ورسالة الاعمال لیسیا سور ی رسائل شخعیة وهما أبعد ما کون عن الو حى ۰۰ انتاسر قاموسی 
الکتاب القدس . 


۳ 


هي تحدث برنابا عن بولس فى صراحه ووضوح : 

« الذین ضل فى عدادهم ایضاً بولس ) ۰۰ 

ولكنه ل" سوق هذه الصر احه مساق الشماته و التحریح ولكنه سوقها 

« لا انكلم عنه الا مع الأسى » ٠٠‏ 2 

آما مقدمة « لوقا » فهى تختلف عن ذلك اختلافا سنا ومما تتمیز به هذه 
المقدمة : ۱ 


© اراز النزعة الشخصية « رأنت آنا آضا » .. فهو اتجاه شخمی: 
ومنزع فردى* . ثم إنه پوجه !لحديث إلى « العزبز ثاوقيلس » وليس إلى 
سکان الأرض كما فعل بر ناب ۱ 

ي النرعة التقليدية إذ إن « لوقا » رأى أن الكثيرين يكتبون .. فلماذا 
لا كنتب هو الآخر ؟ .. فهو مقلد غيره .. كنب كما کتبوا .. ولو لم شعلوا 
لا فعل .. ۱ 


© نسب لوقا إلى نمسه « التدقیق » .. « اذ قد تبعت كل ثیء من 
الأول بتدقيق .. » فى حين إن برنابا ذكر أنه پروی .. حسب روايته . « نبى 
جديد مرسل من الله إلى العالم بحسب رواية برنابا رسوله » ولم نسب 
برئابا لنفسه التدقيق كما فعل لوقا لأن لوقا محتاج مثل هذه الشهادة عن 
نفسه اذ انه بروی عن غبره ۰ _سمم: من سواه فکان لابد من الحديث عن 
الدقة حتی بطمئن إليه صديقه ثاوقيلس آما برنابا فهو بروی روابة شاهد 
عبان لا سبيل إلى الشاك فيما يروه .. 


اشتركا فى نقطة أولى وهی التبرير للا بكتب .. ولكن شتان بين التبريرين 
وما بحتویانه من ٍشارات كما رأينا . ۱ 


جع اد 


5 


مشسدمه انحبل بوحنا : 


نختلف هذه المقدمة عن غيرها من القدمات فلیست لها صراحة مقدمه 
لوقا فى الاعتراف بما أشرنا إليه .. كما آنها لا تحمل موضوعية مقدمة برتابا .. 
بل انها تحمل مع آول جملة فیها جوا من التنافض والغموض . 

۰۰ ) فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله و کان الكلمة الله‎ ١( 

ولا أدرى كيف الكلمة تكون عند الله وكيف تكون هی الله .. ثم قول 
« هذا فى البدء عند الله » . 

ولا آدری كذلك » الشار إليه ؟ هذا فى البدء .. هل بقصد العموض 
والتناقض كان عند الله آم ماذا .. وستر العموض والتناقض بل وبزدادان 
دكنة وظلاماً وتأمل معى هذا التركيب .. « كل شىء به کان و عبره لم يكن 
ثىء مما كان . فيه كانت الحياة » والحياة كانت نور الناس . والنور دضیء فى 
الظلمة والطلمة لم تدرکه » . 


ولقد حاولت أن أتعرف على معنى واحد بستقیم بين هذا الركام من 
التعبيرات فلم أفلح .. 

© كل شىء به كان .. وبغيره لم يكن شىء مسا كان هل المقصود کل 
ثىء الله .. إن كان هذا فلا شیء وبالتالى فلا داعى لذكر الكلمة التى 
كانت عند الله .. وكانت هی الله فى زعه .. آم أن المقصود .. كل شیء به 
كان أى بالكلمة ؟ .. ولا يستقيم له ذلك إذ معناه أن الله محتاج للكلمة 
وقاصر بدو نها .. 

وانتقل ‏ آخی القاریء - وتاأمل فى قوله .. الحياة كانت نور الناس .. 
كيف ذلك ؟ ومتی كانت ؟ هل كانت ثور الناس قبل أن بخلتوا .. ؟ آم بعد 
أن خلقوا .. وقس على ذلك كل ما جاء فى المقدمة . 


د“ 
دراسات ف الفكر والادیان - م ام 


وهنا تذکرت حدث تولسنوی الذی اقتطفت جانا منه آنفا .. حیث 
قال : هل هذا کلام الله ؟ 


فعلا .. لو كان هذا كلام الله فإن الله بعلم مدى قصور العقل البشرى 
فهمه ولا نوه فبه 22 و هده المقدمة لا نجیل و حنا ترا كيف كان أسلوب 
پرنابا موضوعیا هادفاً يعمد إلى العقل البشری ف وضوح وعمق بعکس 
بوحنا الذی عمد إلى کل الاعراف البشرية فسخر منها فلا اللعة مفهومة > 
ولا الفكر مستقيم .. وهذا يجعلا نضرب صفحا عن الإطالة فى بحث هذه 
المقدمة و تکتفی بذكر ما تتميز به : ١‏ 0 

۱ - الغموض الذی بدغع إلى الحيرة مما يجعل الإنسان أقرب إلى 

۲ التناقض الواضح دين عباراتها مسا آشرنا إلى جانب منه . 

۳ # وقد تنج هذا الغموض والتناقض من محاولة الولف حشد آکبر 
قدر من الأفكار التی امتلاأت ها رأسه فهو تتحدث عن : 

© النور الاتی إلى العالم ۱ 


© بجمع بين الشرق والغرب من متناقضات فى مثل قوله « كان ف العالم 
وكو*ن به ولم يعرقه العالم » . فهو يزعم أنه .. کان فى العالم ‏ وأن العالم 


© ,شير إلى من قبله ومن لم يقبله ومصير كل من الفريقين . 
ها اياده وهنا ل 

© الناموس الذى أعطى للوسى . 

© النعمة والحق بيسوع . 


۹۹ 


هذه الأفکار .منثورة فى الکتاب كله ولکن المؤلف عحل الأحداث 
ويريد أن بحشو بها أدمغة قرائه منذ البداية . 


ويوحنا بهذه المقدمة يضع كتابه كله موضع الشك والتساؤل .. 


الهدف من وضع انجيل بوحنا : 


e yT ۱ 


لاثبات قضبه ٠‏ خاصة : 


(« كان انسان مرسل من الله اسمه پوحنا ۰ هذا حاء للشهادة لیشسسهد 
للنور لکی یمن الكل بواسطنه ۰ لم يكن هو النور بل ليشهد للنور ۷ ۰۰ 


١‏ انها جاءت على سبیل الحکابة رر كان إنسان ... » الخ مما دوحى 
بأن هذه الكتابات ليست من تاليف يوحنا بل هى مروية عنه طريق 
مجهول .. 


¥ أن هذا ال لشخص قد | ستمدم للشهادة او طلا مد آل شول وشهد 
« هذا جاء للشهادة » فهو شاهد على قضية .. 


ع _ وهذا الشاهد قد حدد له الهدف : 
(( لکی يؤمن الكل بواسطته )) + 

وهذا پذکرنا بقول بولس : 

« لکی آریح الاکثرین ) ۰۰ 


مجهول عن شخص اسمه بوحنا .. والا فليم , لما معنی إذا لم تكن إخباراً 


۷ 


من شخص عن شخص آخر 4 و کما قلت فان السحث ف هذه المقدمة تحصل 
الکتاب كله موضم شك وسا يؤكد هذا الشات آن كاب السيحية آفسهم 
بتجاوزونها ولا بدقتون فيها إلا يكلام غامض فيه عمومية ٩۱‏ لا تدل على 
شىء سوی تعطیل العقل والسپر معصوب العینین . 


% بل 3 


(۱۱) راجع سم 3 المسيح س 15 نشر کل قسر الدوباره ۰ 


A 


لضتلاخان 


كان من الطبیعی أن بحدث اختلاف بشأن حقيقة السیح فى عصره : ولقد 
آراد الله تعالی لهذا الخلاف أن بحتدم فى حاه السیح کی برد الناس نفسه 
إلى الحقيقة فيخيرهم أنه عبد الله ورسوله ... وليس آکثر من ذلك .. وکان 
من أسباب هذا الجدل : 


© ولادته العجيبة من أم بلا آب .. 
© ما جرى على يديه من معجزات .. 

ب إبراء الأكمه والأبرص . 

إحياء بعض الموتى . 


و نسکینه السجر 8 وغير ذلك , كل هذه الأسياب حدت بالناس ای الاختلاف 
والعتل ق هله الشخصية النحتة .. 


ولقد ذکرت جميع الأناجيل آنباء هذا الاختلاف وان كان الامر آکشر 
وضوحا فى انجیل برنابا » ولکن بافی الأناجيل رونه على نفس الصورة 
التی رويت ها فى پرنابا الا ننا نحدها تحاول النعمية على الأنباء القاطصة 
بأن السیح عبد الله ورسوله تمشیاً مع اتجاهها الخالف لانجیل برابا فى 
حفيقة السیح وسنری الحقائق باستعراض آقوال کل من الفريقين إن شاء الله 


ا 


۹۹ 


ولا : فى الأناجيل الأربعة : 

فى بوحنا ۱ : ۱۹ ۲۸ حين آرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين 
لیسالوا من آنت ؟ فاعترف ولم شتر واقر : أنى لست آنا المسيح . فسآلوه 
اذا ماذا ؟ ایلیا آنت ؟ فقال لست آنا . النبى آنت ؟ فأجاب لا . 

فقالو! له من آنت لنعطی جواب للذين آرسلو نا ؟ ماذا تقول عن تست ؟ 


هذا التساژل موجه إلى يوحنا العمدان ( بحبى بن زکربا عليه السلام ) 
وفیه دلالة على انتظار الناس للمسیح .. أو إبليا .. أو النبى .. كان الناس 
ينتظرون هؤلاء الثلاثة أو آحدهم .. وكان من الطبيعى أن بجیبمم بحبی 
( يوحنا ) آنه ليس واحدآ من الثلائة ولكنه جاء يمهد الطريق .. صوت صارخ 
فى البرية .. والبرية الصحراء أو الطريق القفر .. الخالى أو ما إلى ذلك 
حسب سياق العبارة .. ولعل سيدنا بحیی قد علم آن قلوب الناس قد أقفرت 
فهو بدعوها ليمهد طريق الإسان .. استعدادا لا يأنى .. 

ندکر هنا رواية متی ۱۸ : ١‏ ۳۰ ولا جاء بسوع إلى نواحی قيصرية 
فيليس سال تلاميذه قائلا من يقول الناس إنى آنا ابن الإنسان . فقالوا : 
قوم بوحنا العمدان وآخرون إيليا وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء . 
قال لهم وآنتم من تقولون إنى آنا ؟ فاجاب سمعان بطرس وقال أنت هو 
المسيح ابن الله الحى فآجاب بسوع وقال له طوبى لك با سمعان بن يونا إن 
تحما ودما لم بعلن لك لكن أبى الذى ف السموات وآنا أقول لك آيضا أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى کنیستی وأبواب الجحيم لن تقوی علیما 
وأعطيك مفاتیج ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون 
مربوطا فى السموات وكل ما تحله على الأرض بكون محلولا فى السموات 
حینئد آوصی تلامیذه أن لا يقولوا لأحد أنه ( بسوع ) المسيح » 7 





(۱) فى التر حمة التفسبرية التى صدرت سنة ۲ توژیع دار الثقائة تنجد اختلافا . 
« اقول لك أنت صخر وعلی هذه الصخرة آبنی کنیستی » ٠.‏ بدل ( انت بطرس ‏ . 
#8 يكون قد ربط ۰ یکون قد حل فى السماء » بدل ( مربوطا ومحلولا ) . 

ب «اثم حذر تلامیله 4 ب « پدل حینئد أوصى تلامیده » . 

وواضح الفرق فى معانی التعبيرات . 


V+ 


۱ - آنها تمتاز بالتطویل والتفصیل ف الحدیث . 

مت أن هذه الرواية تذكر إجابة بطرس لاس مسییح وکاله المتحدث 
اثرسمی بلسان التلامید . 

۳ ے نلاحظ آن إحابة المسيح ‏ كما لک الروابة ‏ ذات وجهیي .. 

) ا( وحه أخذ يه القائلون بأن السیح إله أو این اله فد صرح له 
المسيح « طوبى لك .. ا 

(ب) الوجه الاخر آن المسيح يوكد لبطرس آنه بشر وهذا الوجه يعتمد 
على الحقائق التالية : 

© طوبى لك با سمعان بن يونا 4 ۰ 

وهذا دعاء من السیح لسمعان با لهدایة حنی شوت من هذه الخبلالة ۰ 

© إن لحما ودما لم بعلن اك .. وق هذا تو بيخ ميج له يانه تحاوز 
الحقيقة ونسی أن السیح لحم ودم وشر فكيف يكو ابن الله الحی كما زعم 
طرس . ؟ ومعنی ( بعلن لك ) آی بوضح لك الحقيقة .. 

© و سطه السیح ب حسب الرواية س الادن سناء الكئيسة .. وان الله 
سيوفتهم ولکن بآتی الشرط الهم وهو أن یکفوا أو يكف بطرس بصفة 

وتأمل الخائمة : 

« حبنئذ اوصی تلاميذه أن لا بفولوا لأحد أنه ۰.۰ آلسیح » ١ء‏ 

وهو نفس ما اختتمت به روابات مرقص واوقا .. 

( فانتهرهم کی لا یتولوا لأحد عله ) مر ۸ ۰ ۲۰ 

( فانتهرهم واوصی أن لا بفولوا ذلك لاحد » لو ٩‏ : ۲۱ 


۷ 


د وآنه انتهرهم » على ذلك ولو لم يكن ما قاله بطرس افتراء على الله تعالی 
ما انتهرهم .. أو حذرهم السیح . 


بل كان المسيح يبارك الزعم انه ابن الله لو كان صحيحا فلما انته رهم دل 
ذلك على خطاً هدا الزعم 
مر قس أو لوقا فنحد كلت e‏ قد اقتصرت على رد بطرس 0۳ 
اسم لمحن لاا لوا اعدا مش او 


« فأجاب پطرس وفال له انث السیح .. فانتهرهم کی لا بقولوا لأحد 
عنه » .. مر ۸ : ۲۹ ۳۰ 

وق هذه الاجابة لم پذکر شىء عن البنوة الزعومة لله الحی .. بل إن 
لوقا بذكر أن طرس أجاب باه « مسیح الله » .. فقط .. دون ذكر للننوة 
كذلك » وهذا بجعلنا نعود إلى رواية متى بالشك ف حقيقتها .. رغم أن 
دلالتها ‏ كما رآينا ب ليست قاطعة على رضا المسيح عن قول بطرس .. 
فلقد كانت اجابة بطرس صحيحة فى رواية متى فكيف يغفل مرقس ولوقا 
هده الاجابة رغم ما فيها من تصريح يما يدانه من البنوة المزعومة لله ؟ 
هذا دليل قاطع على أن رواية متى قد تزيدت على السیح عبد الله ورسوله » 
رسا تزيدت على بطرس ونسبت إليه ما ام يقله 


وبدلنا على آن المسيح نم يمنح بطرس العهد ما ورد فى إنجيل متى 
رقس حينما حاول بطرس أن يمنع المسيح من الذهاب إلى أورشليم قال 
ارس اذهب عنى يا شيطان . أنت معثرة لى لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما 
س ) مت 15 : ۲۲ مت ۲۳ . 

هاه ھی شهادة المسيح لبطرس فى إنجيل متى ( واظر مرقس ۸ (r:‏ 
ذه الشهادة ذاث جوانب : 


- إن يطرس شيطان . 


YY 


أنه معثرة للمسیح . 
ب ولکنه بهتم بما للنأس . 
فاذا صح ذلك عن بطرس فكيف بصح عنه ما رواه نفس الإنجيل بأنه قد 
كذلك فى السماء ؟ وسبق أن قلنا إن انفراد متى ‏ دون مرقس وغيره ف 
روابه التفاصيل معث على التشكيك فيها .. ويضاف الی هذا تلك الشهادة 
التى شهدها المسيح على بطرس . ۱ 


او : أن شخصية ات کات ات حدل ف حیأنه 3 رآأينا 


أن 0 ال أو ابن له » وقد 0 هذا التکیینی عوزه الانساق النطقی 
ورآینا أنه غير قاطع الدلالة عقلا أو نقلا » وقد آخذت به الكنيسة على علاته 
استنادا إلى ما تفرضه على آنساعها من نشل تعليماتها دون نظر أو تمحیص 
و آن لنا أن ننتقل إلى عرض آقوال انجیل برنابا فى هذا الشأن لتنم الحلقة . 


انیا س فى انجیسل برنابا : 


وانصرف يوع من أورشليم ؛ بعد الفصح » ودخل حدود قيصرية فیلیس 
.: فسأل تلامیذه بعد أن أنذره الملاك جيريل بالشغب الذى نجم بين العامة 
قائلا : ماذا يقول الناس عنى ؟ 


أجابوا : بقول البعض انك ايليا وآخرون آرمیا وآخرون احد الانیاء ۰۰ 
اجاب يسوع : وما قولکم انتم فى ؟ 

آجاب بطرس : 

انك السیح ابن الله فغضب حینتذ بسوع وانتهره بفضب قائلا : اذ 


۷۳ 


2 هدد الأحد عشر قاتلا : 

« ويل لكم اذا صدقتم هذا لانی ظفرت بلعنة كبرة من الله على كل من يصدق 
هذا ) ۰ ۰ 

وأراد آن بطرد بطرس . فتضرع حينئذ الأحد عشر إلى بسوع لأجله 
فلم طرده و لکنه انتهره أيضا قائلا ر حدار أن تقول مثل هذا العلام مرة 
أخرى لأن الله لعنك » . 


فبكى بطرس وقال پا سيد لقد تکلست بغباوة فاضرع إلى الله أن يغفر 
لى . 

ثم قال پسوع : إذا كان إلهنا لم يرد أن ظهر نفسه لموسى عبده ولا 
لاپلا الذی آحبه كيرا ولا ثنبی ما .. آنتفنون آن اه بظهر تفسه لهذا الجیل 
الفاقد الإيمان ؟ آلا تعلمون أن الله قد خلق بكلمة واحدة کل شىء من العدم ؟ 


فكيف ‏ إذن ‏ يكون الله تسبیها بالانسان ؟ . ويل للذین بدعون 
الشيطان بخدعهم » (۲۱ , 


والحقيقة أن برنابا عرض للقضية بصورة عجزت عنها الأناجيل الثلاثة 
التى آلمحت إليها .. فكافة الأناجيل ذكرت أن السیح ( حذرهم أو انتهرهم ) 
حتى لا يقولوا لأحد عنه .. ولكنها لم تلمع إلى السبب الذى حدث لأجله 
هذا الاتتهار والغضب من المسيح على قائل هذا القول .. ولقد آعطی 
القديس برنابا تلك الحلقة الفقودة ‏ فى روايته للموقف رواية أقرب إلى 
منطقية الأحداث .. وأصدق تعبيراً عن حقيقة الديائة والرسالة .. ورغم 
وضوح هذه الرواية للقارىء إلا آننا نشير إلى بعض الملاحظات التى نراها 
مصدة : 


2 آن روالد بر ثابا و ضحت أن سوال السیح لحواربه حاء بناء على 


a -_ 





۱ الجيل برنابا ص ۱۰۷ ۶ ۱۰۸ 


Yê 


وحی من الله تعالی « إذ قال له الاك جبریل ذلك » وهدا الأساس لم تشر 
إليه الأناجيل الأخرى .. وهذا يدل على أن رواية برنابا آکثر دقة .. فلم بأت 
السوال ممتوراً كما جاء فى رواية متی مثلا .. 

؟ ب أن سوال السیح لتلامیذه ثم كما تجمع الروايات ‏ فى نواحی 
فيصرية فيلبس مما يجزم بان سوال المسيح فى هذا المكان بالذات كان لدافع 
خفى إذ جاءه الوحى پنذره باختلاف الناس فيه . 

۳ ب توجه رواية برنابا اللوم ( الاتتهار ) إلى بطرس مب‌أشرة. عقب 
ماقاله « واتتهره خضب » واتهمه بأنه رید الإساءة إليه وهذا هو الطبيعى 
والمعقول » ولهذا فإن تعميم متى وغيره اللوم على جميع التلاميذ لا مبرر له 
إذ جاء فى نهاية رواياتهم ( فانتهرهم ) وهم لم يقولوا شيئا من ذلك .. 


4 اتحه المسيح إلى التلاميذ محذرا ومهددا أن يصدقوا مثل هذا 
الکلام حذرهم من اللعنة الالهية التى تحيق بکل من يقول ذلك . 

هد اراد السیح أن طرد طرس ولکن التلامیذ الأحد عشر توسطوا 
له .. فلم بطرده بل کرر تحذیره . 


٠‏ س تسوق رواية برنابا ندم بطرس علی ما قاله .. وهو ما لم تفعله 
الأناجيل الأخرى رغم اعترافها بانتهار المسيح وزچره لمن يقول ذلك .. 


بس قدم السیح ب حسب رواية إنجيل وتا كايا انبا له 
وآنه عبد رسول فإن الله تعالى و صح ظهوره لأحد لكان الأنسياء أولى الناس 
بان ظهر لهم .. آما وقد ثبت أنه لم ظهر لهم فلا يعقل أن بظهر لمن هم دونهم 
لأنهم حينئذ ليسوا كالأنبيياء فهماً عن الله تعالى . 


e4 


وهکذا نری أن إنجيل برنابا اتفق مع الأناجيل ( متى ‏ مرقص ‏ لوقا ) 
فى رواية رفض المسيح للقول .بأنه ابن الله كما نتفق معها فى أن السیح بدا 
بالسؤال کی بقوم بالرد على زعم الزاغمين .. ولكن شتان ما بين رواية برنابا 
وصراحتها ووضوحها وروابات غيره وما فيها  .‏ ' 

96 36 


۷۵ 


تحذير السیح من العثرة فيه 


مستا عرضناه شین لنا أن السیح عليه السلام قد عرف اختلاف الناس 
فى ماهیته وحقيقته » وقد رد عليهم سا هید آنه بشر لا آکثر من ذلك .. وأنه 
عبد الله ورسوله .. وقد آفادت رواية مرقس ولوقا أنه المسيح ( أو مسيح 
الله ) وهما فى هذا پتفقان مع روح ما رواه پرنابا .. ورآینا أن هذا الاتفاق 
بدلل على صحة الواقعة وسين الاختلاف الذى رأيناه فى رواية متى كيف أن 
متى لم بوفق إلى الرواية الصحيحة والدقيقة للموقف . 


و حملما لسالعرضس صفحدات الأناجيل الخمسة ) الأربعة المعروغة قن 
النصارى ومعها إنجيل برنابا ) نجد أن المسيح عليه السلام قد حذر أتباعه 
متى و لو فا 5 ثم نذكرها كما وردت ف برنابا 0 


( آما پوحنا فلما سمع فى السجن باءمال السیح ارسل انين من تلامیذه . 
وقال له انت هو الاتی آم نننظر آخر ۰ فاجاب بسوع وقال لهما اذها واخبرا 
بوحنا بما تسمعان وتنظران ٠‏ العمی يبدرون والعرج يمثسسسون والبرص 
بطهرون والصم بسمعون والوتی بقومون والساکن بشرون ۰ وطوبی لن 
لا يعثر ق » ۰۰ [متی ۰۱۱ ۳ ۰۰ ] 


آما رواية لوقا فلا تکاد تختلف عما آورده متی الا فى قلیل لا یر على 
الضمون ( راجع لوقا ۲۳:۱۸:۷ ) ولذا فقد اکتفینا بما آورده متى لنسوق 
بعض ملاحظاننا التی تنسحب على كلتا الرواتین . 

١‏ أن يوحنا قد سمم باعمال السیح عليه السلام فأرسل من بستجلی 
هذه الرواية .. كما أن السیح عليه السلام لم يخبر التلميذين بشىء عن نفسه 


۷ 


۲ ب لعل هدف السیح عليه السلام أن بين لتلامیذ سيدا بحبی 
این زكرا ( بوحنا العسدان ) أن هذه العجزات سلاح ذو حدین فهی دعوة 
صربحة للایمان بقدرة الله الذی آرسل السیح عليه السلام وأجری على يديه 
هذه العجزات : ولکنها ف ذات الوقت تحمل مخاطر إذ قد بضل من يراها 
ويتعثر فکره فلا فهمها حق فهسها فیزعم آن السیح ليس شرا عاديا .. وهنا 
تكون الكارثة . ۱ 


سب ولهذا كان السیج حريصا على أن پوضح لكل الئاس آنه ب مع 
هده البعزات بحب آلا يعثر فيه ( أى اسقط ویقم ویضل ) آحد .. « وطو نی 
من لا بعثر فى السیح » .. ولو كان السیح يعرف عن نفسه آنه إله أو ابن 
إله .. لا ذكر لهم العثرة فيه وحذرهم منها والعثرة تكون بافتراض غير 
الحقيقة » وحقيقة المسيح التى رآها تلاميذ يوحنا .. بل وتلاميذ المسيح 
نفسه أله بشر بأكل الطعام ویشی فى الأسواق .. ۱ 


وحينما تسسا عر ض روابه بر ثانا تحك الحديث ف هذه القضية متلا 
عنه فى باقى الأناجيل إذ نراه حديئا صريحا عن أن المسيح عبد رسول .. 
شر » وستنزل اللعنة على من ددخل على أقواله أنه ابن الله .. 


عقب الحديث عن الآخرة .. « صفع ( يسوع ) وجمه بكلتا يديه . 
م شرب الأرض برأسه : ولا رفع رأسه قال : « ليكن ملعونا كل من بدرج 
فى آقوالی آنی ابن الله فسقط التلاميذ عند هذه الکلمات كأموات . فا نهضهم 
بسوع اللا : ۱ 
« لنخف الله الآن اذا اردنا أن لا نراع فى ذلك اليوم » () ۰+ 


الاخر 5 وسجوده لله تعالی .. » لم ضرب الأرض برأسه 4 أى خر ساجدا 
ائه اين الله . 





(۱) انجیل برنابا ص 6م ويقصد بدلك الیوم : الیوم الاخر . 
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وثری السیح بعلن للناس عن حقيقته حتی لا بعتر آحد فيه فیجیب على 
رئيس الكهنة حینما قال له « قف .با بسوع لأنه يجب علينا أن نعرف من 
ات تسیا كفنا 


۱ آجاب پسوع : أنا ضوع ی من سل داوود شر مانت و خاف الله 
وأطاب آلا بعطی الا کرام والحد الا لله ۹ 


ویعلن الحقيقة آبضا أمام اليهودية وقال : « إتكم لقد ضللتم ضلالا عظيما 
آبها الإسرائيليون لانکم دعوتمونی المکم وآنا إنسان » وإنى آخثی أن ينزل 
الله بالمدينة المقدسة وباء شديداً مسلما ایاها لاستعباد الغرباء : لعن الشيطان 
الذى آغراکم بهذا آلف لعنة » .. ثم بقول لهم : « أشهد آمام السساء 
وأشهد كل شىء على الأرض أنى برىء من كل ما قد قلتم . لأنى إنسان 
مولود من امرأة فائية بشرية وعرضة لحكم الله . مكابد شقاء الأكل والمنام 
لذلك متی جاء الله ليدين يكون كلامى كحسام يحترق كل من يمن بأنى 
اعظم من إنسان » 27 . 


ویزداد الأمر وضوحا عندما تروى بر نابا أن العثرة ف السیح سل 
وتشیا كتين رغم و ضبحه الأمر لكل الناس وروی فول المسيح الذى 


ولكن عتدما بأخذنى الله من العالم سیئر الشبطان مره آخری ده 
فیتتجس يسبب هذا كلامى وتعليمى حتى لا نكاد يبقى ثلاثون مومنا » حینتذ 
پرحم الله العالم ويرسل رسولة الذى خلق كل الأشياء لأجله . الذى سياتى 
من الجنوب بقوة وسسيدك الاصنام وعصده الأصنام وس سر ع دن الشيطان 
من .ومن بکلامه مبارکا » "۳ . 











(؟) بر ایا ص ۱۲ 
(۲) برنابا ص ۱1۱ ٤‏ ۱8۲ 
(6) برلايا ص ۱8۷ 


YA 


واذا كان لنا آنه ندی تعلیقا فاننا تقول ان الروابة حاعت فى متى محمله 
« طوبی لمن لا يعثر فى » ولکن الرواية فى برنابا جاعت واضحة الدلالة موفية 
بالغرض الذی آلحت إليه عبارة متی ولوقا . وکان من الطییعی أن تغفل 
الأناجيل الأربعة ما ذکره برثابا .. وذلك تمشبا مع مفهومها فى السیح وزعمها 
أنه له أو ابن إله . ومع ذلك فلم نستطم أن تنغاضی عن تحذير السیح من 
العثرة فيه إذ ساقتها فى صورة لا تظهر إلا للدارس المحقق . 


۷۹ 


احساس ١‏ گسییج دالتدسر لفنله ` 


کان البهود حريصين على نع سقطات السیح عليه السلام ‏ إن كانت 
له سقطات ‏ حتی تخلصوامنه .. ولذلك فقد کانوا سندرجونه آحیانا فى 
الأسئلة ليوقعوا ينه وبين الحاكم .. وذلك حینما سأآلوه عن الضرية التی 
يدفعونها فقال لهم « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » .. وتعددت محاولات 
اليهود للتخلص من المسيح عليه السلام ء وآحس السیح بذلك وأخبر حوارسه 
بما پنویه اليهود .. 


وله هة ال ای فا اج یدای وساف مدن 
عبارات من الأئاجيل الأربعة ندل على أن السیح آحس بأن هناك محاو لاث 
للقضاء عليه 


بد کر مرقس ( ٩‏ : ۰ ۳۲ ) 


( وخرحوا من هناك واحتازوا الحلیل ولم برد آن بعلم آحد . لانه كان 
بعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الانسان إسلم الى آبدی الئاس فيقتلونه ومد 
أن بقتل یقوم ف اليوم الثالث ء واآما هم فلم بفهم وا القول وخافوا ان 


سسالو ۵ )) + + 


) ٤٥ _ 4۳ : ٩ ( پذکر لوقا‎ 


(« واذ كان الجميع يتعجمون من کل ما فعل پسوع قال لنلامیذه ٠‏ ضعوا 
انتم هذا الکلام فى آذانكم ۰ أن ابن الانسان سوف پسلم الى ایدی الناس . 
وآما هم فلم يفهموا هذا القول وکان مخفی عنهم لکی لا بفهموه ۰ وخافوا أن 
بسالوه عن هذا القول » ۰ 


وارق أن من واحمنا التعليق على هاتين الفقرتين إذ اففت الرواتان 
على النقاط الاتبة : 


A+ 


ي أن هناك محاولات لتسلیم ( ابن الانسان إلى آبدی الناس ) 


حتی خشی الجسع أن يسألوه . 


ومن هذا الاتفاق نستطیع آن نستدنج مغزی نقاط الاختلاف : 


ي فقد زعت رواية مرقس أنه سيقتل .. وهذا الزعم لا مبرر له فى جو 
الخوف والغموض الا أن بکون تتيجة للاضطراب الذى ساد النفوس . 
وهدا یدل على آنه استنباط أو اجتهاد لا سثل سوى ما حری فى فكر 
صاحبه ولا منع هذا الافتراض أن متی پروی حكاية القتل .. بل ريما 
تکون رواية متی لهذا الافتراض آقرب إلى التدلیل على آنه افتراض شخصی 
فقد تحدث متی عن أن ابن الانسان سوف بقتل ثم بقوم بعد ثلاثة أيام . 
فحزنوا لذلك .. ولو كان الامر حقيقة لا حزنوا .. بل كان لهم أن فرحوا 
إذ إنه سیقوم .. وذلك مسا بدل على أن الافتراض شخصی .. آملاه الخوف 
والحزن والاضطراب ف الموقف . 


آما عن إحساس المسيح سحاولات التخلص منه ف انجیل برنايا فنقتبس 
الفقرة التالية : 

پذکر برنابا 4١‏ « آما سوع فوجده الذى يكتب ويعقوب وبوحنا . 
فقالوا وهم باكون « بامعلم لماذا هربت منا . فلقد طلبناك ونحن حزانى بل إن 
التلاميذ كلهم طلبوك باكين . فأجاب يسوع : إنما هربت لأنى علمت أن جيشاً 
من الشياطين هییء لى ما ستروته بعد برهة وجيزة . فسيقوم على“ رؤساء 
الكهنة وشيوخ الشعب وسيطلبون آمرا من الحاكم الرومانى بقتلی لأنهم 
بخافون أن آغتصب ملك إسرائيل .. » وعلاوة على هذا فان واحدا 
من تلاميذى يبيعنى وبسلمنی كما بيع پوسف إلى مصر . ولكن الله العادل 


(0) ص ۲۱۳ 


۸۱ 
دراسات فى الفكر والاديان سام س 


سيو ثقه كما قول الى داود : من صب فخا لجيه وقح فسه 1 ولكن الله 
سیخلصنی من آبدهم وسینقلنی من العالم » . 


وروابة برنابا كما نری تستبعد كافة الافتراضات التی سيقت لتبر بر 
ویخافون أن يغتصب السیح ملك إسرائيل فيقطع عنهم آسباب الرفاهية و الجاه 
55 ثم شفع الاحساس نو 5۶ الخلاص من أبدهم ۰ وهو ما بتناسب مع 
إعجازا يدل على تأكيد بشريته ونبوته .. 


AY 


كد تشقات ۱ سيبح سنحاته A)‏ 


من المستحسن أن نشير هنا إلى النبوءات التى وردت فالعهد القدیم 
ز التوراة ) عن نجاة المسيح عليه السلام من المؤامرة على حیانه .. وكثير من 
عليه السلام فاذا جاز أن ناخد بوحهه نظر هؤلاء .. فاننا سنری أن هذه 
النبوءات يمكن أن تكون فعلا عن السیح الذى طارده اعداه وحاولوا قتله 
والتخلص منه ولكنهم فشلوا فى ذلك .. وصلبوا شبيه السیح ٩۳‏ وقد 
تناولت هذا الوضوع كتب كثيرة ویکفینا هنا بعض الاشارات التی تخدم 
موضوعنا للدلالة على الحقيقة التى لسناها فى آکثر من موضم ألا وهی آن 
إنجيل برابا حين بتحدث فى صراحة ووضوح عن نجاة المسيح عليه السلام 
.. ووقوع بهوذا فى الحفرة النی صنعها فإن هذا لیس بدعا فى إنجيل برتابا .. 
بل هو تسیر لا جاء فى ثنايا باقى الأناجيل .. 


وتقر؟ فى الزمور ٩۱‏ : 
(( الساکن فى ستر العلی فى ظل القدیر یبیت + آقول للرب ملجنی وحصنی 


الهی فانکل عليه لانه بنجيك من فخ الصیاد ومن الوبا الخطر ۰ نجوا فيه 
بظلك » وتحت أجنحته نحتمی ۰ 9 


تدنو ضرية من خیمتك . 
(۱) انظر : السیح فى مصادر العقائد المسيحية . احمد عبد الوهاب ص ۲۰۷ وما بعدها 
وانظر ۳ برئایا . 
9 راجع ف ذلك تفصیلا « دعوة الحق » للتانی متصور حسين ل ۲ مکت ره علاء الدين 
ةة ۱۰۷۲ 
Af"‏ 


لد نه دوهی ملا كته بك لکی يحفظوك ف کل عارقك علی ال یفام 
بحسلو نك لتلا تصدم تحجر رحلاث على . الأسد والصل نعلا » الشسل والثعبان 
اب و دہ س .۰ 

عن لما سسا كر ۱ بدعونى فاستحت له . معه 
أنا فى الشت. . أنقذه وأمحده من فلو ل الأيام تسعد وأريه خلاصى . 

والعبارات وانضحة الدلالة فى الشنوءة بالخلاص 7 وطول الحياة « من 
طول الأيام آشمعه وآره خلاصى » .. وليس ف المحال متسع للحديث عبن 
نبوءات العهد القديم تفصيل إذ نیس هذا هدفنا : وإئما أحسنا أن تهسا 
ذهن القارىء ليصل الى الحقيقة الواضحة بنفسه .. 


والآن إلى إشا رات الأناجيل الأريعة j‏ یی خلاص السیح عليه السسلام 
و بو ءانه ف ذلك . 


پذکر بوحنا ۷ : +" # ۳۵ حدث ذات مرة فى إحدى محاولات الإمساك 
به ال « آرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما لیسس‌کوه فقبال لهسم 


سخ ۰ 


(( أنا معكم زمانا یسم بعد > ثم امغى الى الذى آرسلنی و 
ولا تجدوننی » حبث أكون آنا لا نقدرون انتم آن تأتوا )) ۰ » 


فالمسيح تنبأ عن رفعه « أمضى ی الذى أرسلنى » . 
ب سیحاولون القبض عليه ولن بجدوه . 


سیذهب إلى مكان لا يسكنهم الوصول إليه فيه « حبث أكون أنا 
لا نقدرون آنتم أن انو أ م( وفعلا فهم لا ستطیعون الصعود إلى السماء 


A 


وق وحنا ۸ : 1 ۲۹ « قال لهم پسوع آيضاً آنا آمضی وستطلیو نی 
وتسوتون فى خطبئتکم حيث آمضی آنا لا تقدرون آنتم أن تأنوا فقال البهود 
ألعله يقتل نفسه حتی ول حيث أمضى آنا لا تقدرون أنتم أن تآنوا ؟ 


إلى أن يفول : « والدی ارسلنی هو معنى ولم ترکنی الأب وحدى 
لأنى فى کل حين آفعل ما پرضیه » . 

وق ذلك تأکید للنبوءة السابقه : وقد آضاف إليها ما بقطع بأنها فعلا 
نبوءة النجاة .. ذلك آنه قال حسب هذه الرواية « الذی آرسلنی هو معی 
ولم يتركنى » .. فإذا ما تذکرفا ما زعمه الرواة من صرخة الصلوب أنه قال 
« إيلى .. ابلی .. لم شبقتنى .. أى إلهى .. إلهى لم تركتنى ؟ » : 

ففى الرواية المنسوبة للمسیح بقول إن الذی آرسله لم بت رکه .. والصلوب 
بعترف أن الله ترکه ثهما إذن شخصان مختلفان .. شخص مکرم على الله . 
نحاه .. وخلصه .. وهو السیح عليه السلام و آخر قد مقنه الله وأبغضه 
وتركه وهو الصلوب « هوذا » .. على ما تروی الروابات فاذا انتقانا إلى 
تایه ی نا دخدا ارواه ماخ والیو كول ند ما افق یه زوانات 
يوحنا وت کد ما ورد من إشارات الزامیر فى العهد القديم. 


تبدا الرواية فى بر بالحديث عن الشيطان : 


اچاب بسو: ع : ام ون ر الد يتو نه بجانبى لتشهدوا على أسباط 
ولا قال بسوع ذلك تنهد فائلا : يارب ما هذا ؟ إنى قد اخترت اثنى عشر 
فكان واحد منهم شيطانا 1538 
وهكذا نجد هذه اللمحة الذكية إلى أن فى التلاميذ شخصا غير نقى حتی 
إن برنابا فزع وخشی أن يكون هو المقصود فطمانه المسيح . 


(۴) برئابا ص ۲ 
وم 


@ وتكاشف المسيح تلمیده بر نابأ حقائق تحملها التلميذ أمانة وآاخذ 


« وبقى مع بسوع الدی يكتب ( برنابا ) . فقال پسوع باكيا با برنابا 
دجب أن أكاشفك بآسرار عظيمة بجب عليك مکاشفة العالم بها بعد انصراق 


منة . 


فآجاب الکاتب باكيا وقال : اسمح بالبكاء با معلم ولغيرى آيضاً 
لأا خطأة . وأنت امن هو طاهر ونبى الله لا بحسن بك أن تکثر من البکاء ۲ 


آجاب يسوع : صدقنی يابرنابا إننى لا آقدر أن أبكى قدر ما يجب 
على . لأنه لولم بدعنى الناس لها لكنت عاينت هنا الله كما بعاين فى الحنة 
فى بال أن أحسب أكثر من عبد فقير . بل آقول إننى لو لم آدع إلهآ لكنت 
حملت إلى الجنة عندما آنصرف من العالم أما الآن فلا آذهب إلى هناك 
حتى الدينونة . فتری إذا كان يحق لى البكاء . فاعلم يابرئابا اه لأجل 
فإنى على بقين من أن من سيعنى يقتل باسمى . لأن الله بصعدنی من الأرض .. 
وسيعير منظر الخائن حتى بظنه كل أحد إباى . ومع ذلك لما بوت شر ميتة 
أمكث فى ذلك العار زمنا طويلا فى العالم .ولكن متى جاء محمد رسول الله 
المقدس ترال عنى هذه الوصمة . وسيفعل الله هذا لأنى اعترفت بحقيقة 
مسيا الذى سيعطينى هذا الجزاء أى أن آعرف أنى حى وأنى برىء مسن 
وضبه تلا الیته - فاجاب امن بکقب ا ابعل كل الى :من هی ذلك" اللي 
لأنى وددت لو آميته خنقاً . 


ال( فان الله هکذا بريد فهو لا يقدر أن يفعل غير ذلك ۰ ولکن متی حلت 
هذه الثازلة بامى فقل لها الحق لكى تتعزى » ©) ۰+ 


(؟) برئابا عن ۱۷۰ 4 ۱۷۱ 


كلم 


« عسانی آن آنال من الله قصاصا فى هذا العالم لأنى لم آخدمه باخلاص كما 
كان بجب على أن افعل ۰ ولکن الله آحبنی برحمته حتی أن کل عقوبة رفعت عنی 
بحيث انی أعذب فى شخص آخر . فانی كنت اهلا للقصاص لان البشر دعونی 
الها ۰ ولکن لما كنت قد اعترفت له بأنى لست الها فقط كما هو الحق بل 
اعترفت ایضا آنی لست مسیا فقد رفع الله لذلك العقوبة عنی ۰ وسسیجعل 
شریر] یکابدها پاسمی حتى لا ببقی منها لی سوی العار © ۰+ 


96 36 % 


(ه) برئابا ص ۲٩۹۱‏ 


AY 


مسا لابد منه أن تتعرض لهمذه الشخصية العجيبة شخصية هوذا 
الأسخريوطى ذلك التلمیذ الذی كان من الحوارین - أو التلاميذ ‏ واذا 
به پنقلب فحأة إلى عدو للمسیح .. پرضی بأن پسلمه إلى آعداثه .. وبطلب 
مقابل ذلك بعض النقود ‏ فضية أو ذهبية ‏ لا تساوی شيئا .. فى مقابل 
ادا الذى تخلى عنه هوذا .. 


ولم تتعرض الأناجيل الأربعة بالقدر الکاف لشخصية هذا التلميذ 


ي تحدث المسبح عليه السلام عن واحد من التلاميذ سيسلمه ويحزن 
التلاميذ الا آنه « أجاب وقال لهم هو واحد من الإثنى عشر الذى يغمس معى 
فى الصفحة .. ولكن ويل لذلك الرجل الذى به يسلم ابن الإنسان كان 
خيرا لذلك الرجل لو لم يولد .. » . 

۲۱ ١51:14 مرقس‎ ۱ 


© 2.« أجاب سوع هو ذاك الذى أغمس آنا اللقمة وأعطبه ۰۰ فعسس 
اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الاسخروطی » . 


© يقرر لوقا ( ۲۲ : ۳) آن الشيطان دخل موذا قبل العشاء . 
إذ قد خرج بعد ذلك لیتامر مع رؤساء الكهنة .. 


۸۹ 


© آما بوحنا فيقرر أن انشیطان قد دخل هوذا بعد أن آعطاه یسوع 
انلقسه ) سس ریت ( آثناء الشاء .. وهکذا نری أن الروادات اختلفت .. 
هل غمس بهو ذا اللقمة كما فى الرواية الأولى ؟ آم أن السیح هو الذی 
غمسها وأعطاها ليهوذا كما فى الرواية الثانية ؟ .. 
|8 :. 

كما ری الاختلاف فى دخول الشيطان جسم بهوذا هل حدث قبل 
العشاء آم بعده ؟ 

نهاية بهوذا فى الأناجيل الاربعة : 

پذکر متی 

« حینئد لما رای بهوذا الى آسلمه آنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة 
الى رؤساء الكهنة والشیوخ قائلا : قد اخطات اذ سلمت دما بريثاً ۰ فقالوا ماذا 
علینا آنت أبصر ۰ فطرح الفضة فى الهیکل وانصرف ۰ ثم مضی وخنق نفسه ۰ 
فاخف روساء الکهنة الفضة وقالوا لا بحل آن يلقيها فى الخزانة لانها ثمن دم 


فشاوروا واشتروا بها حقل الفخاری مقبرة للغرباء لهذا سمی ذلك الحثل حقل 
الدم الى هذا اليوم » ۰۰ 1 ۲۷ : ۱۰-۳ 


تک ها ف مش أعيال اش 


(( فان هذا اقتنی حقلا من اجرة الظلم واذ سقط على وحهه انشسسق من 
الوسط فانسکبت احشاژه كلها ء٠‏ وصار ذلك معلوما عند جمیع سسکان 
آورشليم حتی دعی ذلك الحقل فى لفتهم حقل دما » .. 3 ۱ ۰ ۱۵ - ۲۰ ۲ 


إن ما انفق عليه متى ولوقا ‏ وصست عنه مرقس ویوحنا .. هو أن بهوذا 
هى : 

١‏ س ما يتعلق بكيفية موت بهوذا .. پروی متى أن پهوذا قد اتتحر بخنق 
آحشائه . 


٩ 


۲- تعلق بمشتری الحقل فیروی متی أن رؤساء الكهنة هم الذین 
اشتروه 5 بروى لوقا أن هودا كان هو المشترى و 


ما سیب تسمية الحقل باسم ( حقل دم ) فرواية متی ترجم ذلك لكو نه 
فد اشترى بنقود كانت لمن ينع دم برىء . سلما برد لوقا تلك التسمه إلى 
التة الدموية التى ماتها يهوذا إن ما بذكره متى ولوقا عن هلاك هوذا لا يعنى 
إلا شيئا واحداً هو أن هوذا قد اختفى فى فترة الاضطراب التى غشيت 
أحداث الصلب وملاساته 2١(‏ وهو ما سبق أن آیدناه بوقائع أخرى .. 


وبعد هذا العرض الخاطف لشخصية هوذا عند كتاب الأناجيل ننقل 
معالم شخصية پهوذا كما تحدث عنها برنابا فى روايته وقد رأينا فى نبوءات 
السیح عليه السلام وأحاسيسه التى نقلناها حسب رواية برثانا أن هوذا 
قد دخله الشيطان مبكرا حيث رأبنا تعجب المسيح عليه السلام من أنه اختار 
اثنى عشر نلميذا فإذا بواحد منهم شيطان 2 .. 


© لا رآى بهوذا الخائن أن يسوع قد هرب ينس من أن بصير عظيما 
فالعالم . لأنه كان بحمل كيس بسوع حيث كان يحفظ فيه كل ما كان بعطی 
له حبا فى الله . فهو قد رجا أن يصير پسوع ملكا على إسرائيل وآنه هو نفسه 
بصبح رجلا عزيزا . فلما فقد هذا الرجاء قال فى تفسه . لو كان هذا الرجل 
نبيا لعرف أنى آختلس نقوده ولكان حنق على وطردنى من خدمته إذ يعلم 
ا اوس عه + اول كان یا لا هی اه یی اه ال 
بعطيه إياه . فالأجدر بى إذا أن آتفق مع رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين 
ونری كيف آسلمه إلى يدهم فبهذا أتمكن من تحصيل شىء من النفع فبعد 
أن عقد الثبة آخر الكهنة والفرسین عا حدث ف نابين ۲۳ . 


وما نمد‌ها ۰ 
(۲) برتابا ص ۲۲ 
(۳) برئابا ص ۲۱۷ 


۹۱ 


وهده الفقرة تشير إلى الدوافع النفسية التى حدت بهوذا إلى الخبانه . 
۱ س ذيو كان الخازن على آموال السیح ۰۰ مع الیبات و العطا با ۰ 


۲ ب كان يتمنى أن بتطور الوضم بالسیح من مجرد نبی متجول إلى مالك 


© فلو كان نبيا لعرف أنه بختلس نقوده . 


عو ان نشكا ها ردقن ان كو ملكا وات 
ا وهای هذا الأساس فلا مانم من تسلسسه لروساه الكهنة ۳ 


© دف فقرة آخری تتضح ملامح شخصية هوذا أكثر وأكثر .. « وسنما 
كان پسوع على العشاء مع نلامیذه فى بيت سسعان الابرص إذا بمریم آخت 
لعازر قد دخلت الست > م کسرت اناء وسكبت الطيب على رأس وع 
وثوبه . فلما رأى هذا بهوذا الخائن آراد أن متم مریم عن القيام بعمل 
كهذا قائلا : اذهبى وسعى الطيب وأحضرى النقود لكى أعطيها 
للفقراء » . 


قال يسوع : لماذا تمنعها ؟ دعها فإن الفقر معكم دائیا آما آنا فلست معكم 
داتسا : أجاب بهوذا ! بامعلم كان پسکن آن بباع هذا الطيب بثلاثمائة قطعة 


من التقود . فاظر إذا كم من فقير پسکن مساعدته به . أجاب پسوع : 


با هوذا إنى لعارف قلبك فاصير أعطك الكل . 


وحزن التلاميذ لأنهم عرفوا أن بسوع سینصرف عنهم قريبا . ولكن يهوذا 
حنق لأنه علم أنه خاسر ثلاثين قطعة من النقود لأجل الطيب الذى لم يبع . 


۹۲ 


لأنه كان يختلس العشر من کل ما كان پعطی ليسوع .. فذهب ليرى رئيس 
الکهنة ع © . ۱ 


وهنا نرى انجاه هوذا المادى الدى شس كل شىء بقطع النقود 4 و تسب 
لفسه کم تعيده فیها 1 ولقد رضی ان بسلم السیح مقابل لذن قطمة مسن 
اللقو د هی مقدار نصسة من الطيب الذى سکنته المرأة على جسم لسو ع وج 

وقد عرف السیح حقيقة هوذا .. إذ إن نیقودیموس قد ارسل الحمل 
سرآ الی البستان . 

وخر السیح وتلاميذه بأوامر هيرودس والوالى ور سس ألكهنة ۰ 
وهنا نهال السیح وقال : 

» نسار اسمك القدوس بارب لانات لم تفرزنی من عسدد خدمنك الذین 


اضطهدهم وقتلهم العالم ۰ اشکرلد با الهى لانك قد انممت عملك ۰ ثم التفت 
الى بهوذا وقال له : با صديقى لاذا تناخر ) ۰۰ 


إن وقتى قد دنا فاذهب وافعل ما بحب أن تفعله . فظن التلامیذ أن 


پسوع آرسل پهوذا شتری شیثا ليوم الفصح . ولکن بسوع عرف أن هوذا 
كان على وشك تسلسه . ولذلك قال هکذا لأنه كان يحب الانصراف منن 


العالم 1 
وقد آکل السیح من الحمل بعد أن قام فعسل آرجل تللامنده 
0 شعاد فسل التلامید و جلوسهم على المائدة لیا کلوا قال پسوع : تساه 


غسلتكم » ولكن مع ذلك لستم كلكم طاهرين ۰ لأن ماء البحصر لا بطهر من 
نا بصدقنی ) ٠+‏ 


قال هذا يسوع لأنه علم من سيسلمه . 
(( فحزن الثلاميف لهذه الكلمات ٠٠+‏ 


بت سس 


(و) برنابا ص ۲۹۷ 4 ۲۹۸ 


۹۳ 





« التحق اقول لکم ان واحد منکم سپسلمنی فاباع کخروف ۰.ولکن ويل 
له لانه سيتم کل ما قال داوود آبونا عنه انه سیسقط ف الهوة التی اعسدها 
للآخرين » فلما اكل الحمل رکب الشيطان ظهر بهوذا فخرج من البيت ویسوع 
بقول آيضاً آسرع بفعل ما انت فاعل ۰۰ » © ۰+ 


و ری أن هو دا قد تحول من تلمد إلى مطبة لاشيطان وقد آسر ع لبحفر 
اه ال پیت فا ۱ 


% 36 له 


اس مس سم 


() انظر پرئابا ص ۲۰۱ 2 ۲.۷ 


5. 


نة v#‏ ا 1 : 
هده الدلائل ف المزامير وإنجيل بوحنا وانحیل بر زا با على السواء ۲ 


ولقد كان برناا فى روایته للأحداث متسقا مع القدمات والنتاگج .. 
لا نناقض بين مقدمة ونتيحتها .. ولهذا آثرنا أن نبدأ برواية برنابا فى انحیله .. 
متبعين ذلك بما دز ید هذه الروأبه من ملاسات الأحداث التى ساقتها الأناجيل 
الأخرى .. 

ولا كان هوذا سرف الموضع الذى كان فيه پسوع مع تلاميذه ذهب 
ريس الكهنة . وقال إذا آعطیتنی ما وعدت به أسلم هذه الليلة ليدك پسوع 
الذى تطلبونه . لأنه منفرد مع أحد عشر رفيقا . 


أجاب رئيس الكهنة كم تطلب ؟ قال هسوذا لائین قطعة من الذهب 
فحينئذ عد له رئيس الكهنة النقود فورا . وأرسل فريسيا إلى الوالى 
وهيرودس لبحمّر جنودا . فأعطياه كنسة منها لأنهما خافا الشعب . فأخذوا 
ان ثم آسلحتهم وخرجوا من أورشليم بالمشاعل والمصابيح على العصى 5 
دنوجم غفير » فلذلك انسحب إلى البیت خائفا . وكان الأحد عشر نياما . 
فسا رأى ألله الخطر على عسده آمر حر بل وميخائيل ورفاسل وآورسل 
سفر آء۵ أن بأخذوا ضوع من العالم ۳ 

فحاء الملانكة الأطهار واخذوا بسوع من النافدخ الشرفة علی الجنئوب 
فحیلو ه ووضعوه ف السماء الثالثه ف صحبه الملانكة النى تسپیح الله إلى 
اليك .. 


0 


ودخل هوذا بعتف إلى الغرفة التى آصعد منها بسوع . وکان التلامیذ 
كلهم نياما . فآتى الله العجیب بأمر عجیب . فتغير بهوذا فى النطق وف الوجه 
فصار شبها پیسوع حتی إننا اعتقدنا أنه بسوع . آما هو فبعد أن آیقظنا 
أخذ هتش لينظر آين كان المعلم . لذلك تعحينا وأجينا : آثت با سيد هو 
معلمنا أنسيتنا الآن . 


أما هو فقال متيسما : هل "نتم أغبياء حتى لا تعرفون بهو ذا الاسخربوطی. 
و تما كان شول هذا دخلت الحنود وآلقوا آبد یم على بهوذا لأنه كان 
شبیها ببسوع من کل وجه آما نحن فلما مسعنا قول هوذا وراینا جهور 
الجنود هربنا کالجانین » ٩‏ .. 


وش هيا الاق ها نيرهن به على أن رو اه بر نابا قر باه من واقع 
الأحداث . 

© فقد اتفقت كلمة الأناجيل على تأکید شك التلاميذ ولنفراً بعض 
هذه الروايات دتمعن : 


. حينئذ قال لهم بسوع كلكم تشسکون فى؟ فى هذه الليلة‎ ١ 
)۳۱۰ متی 5م‎ ( 
) ۲۷ : ۱۵ مرقس‎ ( 


وهذه العبارة صربحة ف أن الأمر ليس عاديا .. بل ستحدث معحزة إلقاء 
الشبه على پهوذا بدل المسيح كما ذكر برنابا .. والا فبماذا تمسر هذا الشك 
الجماعى إلا أن يكون هناك آمر إعجازى سيحدث ؟ والمعجزة لا تكون 
بالقبض على المسيح وصلبه .. ولوكان كذلك لا كان هناك أى داع للشك . 
بل كان الأوجب أن يتيقظ التلامیذ ليشاهدوا ربهم مصلوبا كسا زعم الزاعبون 
آما الشك الذى سيطر على التلاميذ فهو دليل على أن ف‌السالة شبهة .. 





(۱) پرثاپا ص ۲۰۸ 6 ۲۰۵ ۰ وراجم : خواطر مسلم حول الالاجيل والاتايات . محمد 
جلال كشك . 


۹٦ 


هو دا فبحل محل المطلوب ê‏ وبقع ف الحفرة النى حفرها ۰ 


۲ - « قال له سمعان بطرس يا سيد الى آین تذهب ؟ اجابه سسوع 
حبت آذهب لا تقدر الآن أن تنبعنی ولكنك ستشعنی آخبرا ۰ قال له برس 
پا سيد لاذا لا آقدر أن آتبعك الآن ؟ انى اضع نفسی عنك اجابه بسوع : آتضع 
نفسك عنی ؟ الحق .. الحق اقول لك لا يصح الديك حنی تنکرنی ثلاث 
مرأت )) ٠‏ ۰ 

( پو حجنا ۱۳ : ۲۰-۲۰ ) 


© فالمسيح يحبب بطرس اه لا مستطيع أن عه إلى الکان الذی 


دنع اله ER‏ ليود اس 


© وزداد توضیح نوعية الکان وآنه لیس علی الارخن ۲ ل فق السماء 
حيث رفع عبسی عليه السلام .. وذلا يما قال له « ولکنكت ستتبحنی 
آخيراً » وهدا ليس معناه اتباعه عند صلبه المزعوم بل اللحاق به ق الدار 
الاخرذا .. ولو أن المراد اتباع المصلوب وهم لأخذونه إلى الصلب فهذا 
لا خصوصية فيه لبطرس .. فقد خرج الغوغاء جميعا خلف القبوض عليه 
وهذا يدل على أن المسيح بريد أن بطرس سیتبعه فى الآخرة .. 


۳ ب تكاد تتفق كلمة الأناجيل ( متی ومرقس 00007 التلاميذ 
ان حت ا کد N‏ لصلاة ا 
عليهم بعد كل مرة بناشدهم أن بسهروا معه « فقال لبطرس أهكذا ما فد رتم 
أن تسه وا معى ساعة واحدة « ؟ 


م جاء مره ثائية 0 ووجدهم آضا اما اد كانت أعينهم ثقيلة فلم لو | 
ساذا یجیبونه » . 
ر مر قس ۱ (e:‏ 


۹۷ 
دراسات £ الفكر والاديان سام < 


وق الرة الثالثه 

« قال لهم ناموا الآن واسستريحوا هو ذا السساعة قد اقتربت » ۰۰ 
[ متی ۲٩‏ : 0 - مرقس ۱ ۰ ۱ ]۰۰ 
وقد عدف کل هذا فى ا ی اسف ن عليه 
فيه . ۵ 

بل وقبل لحظات من الهجوم عليه .. 

وهذه ملايسات تؤكد أن لحظة محاولة القبض على المسيح كانت لحظة 
غير عادية حدئت فيها أمور لم پتنبه لها أحد من المقربين إلى المسيح 


۽ _ فى لحظة الهحوم .. واللغط .. تحدث آمور ونتحدث المقبوض عليه .. 
ولكن التلامیذ يتركونه وهربون : بقول متی : 
« حينئذ ترکه التلامیذ كلهم وهربوا )) ۰ ۲۸ ۱۰ ] ۰۰ 


ويذكر مر فس نفس الأمر ( ٩:۱:‏ ( » فتركه الجميع وهربوا » ولا مبرر 
لهروب التلاميذ إلا أن تكون رواية برنابا صحيحة حيث فوجیء التلاميذ 
بشخص ببحث عن المسيح .. ویندهش التلاميذ حين ,ظنون أن السیح ببحث 
عن نفسه ودلك لشدة الشبه .۰ وحيئما يقولون له آنت السیح ۰ لعجب 
رخا وم ا ق يعرف قحم ید ين التلاميد ( جرخ ) 
ويزعمون أنه المسيح .. وهنا لم سالك التلامید أنفسهم فهر دو ا إذ لم بحتمل 

ه ‏ واذا كان التلاميذ قد هروا وتركوا هذا الشخص الذى اختلطت 
عليهم هوته .. فالشبه شبه المسيح والكلام كلام بهوذا .... فإن رواية بوحنا 
تقدم لنا لقطة عامة من الموقف المضطرب والارتباك الذى ساد الحشود فى 
لا ال عا هرد تا وان رعا ووا هی القوشی غا 
الا أن ما ساقه يؤكد أن الذی قيض عليه شخص آخر .. 


e o 


۹۸A 


إلى هناك بمشاعل ومصاییح وسلاح . فخرج سوع وهو عالم بکل ما بأتى 

عليه وقال لهم من تطلبوق ؟. أجا بوه ۱ سوع الناصرى قال لهم بسوع 7 
وكان بهوذا ب مسلمه ‏ ايضا واقفاً معهم فلما قال لهم انی آنا هو رجعوا 

الى الوراء وسقطوا على الأرض ٠‏ فسالهم ايضة من تطلبون فقالوا سسسوع 

الناصری ۰ أحاب پسوع قد قلت لکم انی آنا هو فان کشم تطليونئى فدعسوا 

. لاء پذصون )) ۰ + 

[A— ۰۱۸ بو‎ [ 


والذی پنظر نظرة سطحية إلى روابة پوحنا قد يذهب به الخيال إلى 
أن وقوع الجنود وهياجهم أكثر من مرة كان من هيبة المسيح أو ما إلى ذلك 3 
ولكن النظرة المستانية تجعانا نصل من هذه الروابة إلى ما يأقى : 


ي أن الجنود .. والخدام ذهبوا ليلا وف أيديهم الشموع ( المشاعل 
والصاییح ) مما شیم جوا من الغموض على الأحداث التى وقعت فى هذه 
اللحظات ویدفم إلى الاعتقاد بان آی خطاً پسکن أن بحدث دون أن بظهر 
للسخطىء آنه آخطاً .. وهذا آکثر وقوعا من ذلك الحشد الكبير .. 


آن السوال من تون © الى رخ الع الیهنود لو ی 
اششه علیهم ا ه السیح وذلك عندما وضعوا يديهم عليه ليأخذوه فذکر 
لمم آمم لا طلب‌ون القبض عليه بل على السیح آما هو فيهموذا 
الذى دلهم وقادهم 0 وهذا قد آدی إلى ارتاك الحنود والخدم الذین 
آسرعو | للامساك بالمسيح ظنا منهم أنه هرب من آی اتحاه .. ممأ لسر 
هذا الوقوع المفاجىء للحنود شحة لإسراعهم ف کل انحاه 2 مما أدى إلى 


ي نقد وقع الجنود - مرتين - كما ف رواية بوحنا وهذا يويد أنهم 
كانوا فى حيرة من أمرهم .. فقد جاء معهم شخص بقودهم .. والدنا ليل 
وحینما اقتربوا منه فوجئوا به يقول إنه ليس المسيح بل هو الذى دلهم على 


۹۹ 


مکانه وآغلب الظن أن الجنود بحوا عن ( بهوذا ) کذلك كما بحثوا عن 
المسيح ليتحققوا من الأمر ‏ فلم يجدوا إلا واحدآ هو الذی أمسكوه 
اخبرا .. ولا لم بهتدوا سکنوا آخیرا وقبضوا على من وقع فى یدھم 7 
ولم پنصتوا إلى مزاعمه من أنه لیس السیح .. لأنه كان لابد من العودة 
سكي نا هرا الى عة ام 


وهكذا ذری أن رواله بر ناما واضحة وصر بحة ف هذه النقطه .. و لکنه 1 


ولم 0 نستطم أن تخضصه وان كان كنا بها قل هس و ها سار 1 شق مع اتجاهاتهم 57 


۱+ 


الفصتل الاي 
۱ الخ ان 


هذه القضية مما تفرد به انحیل برنابا ؛ وقد آفاض فى الحدتث عنها 
إفاضة جعلتنا تفرد لها هذا الفصل .. ولقد أخطاً بولس خطأ فادحا حيئما 
آقر الوثنيين على عادتهم من رفض الختان » ورآی أنه لا داعى لإزعاجهم 
بذلك . وکان بولس مخالفا لصر بح الناموس الذی جاء به العهد القدم 5 
ولا بحدی فى ذلك ما سافه بولس وآشیاعه من تبربرات غير محدودة .. و کما 
رأينا فقد خالف بولس کل آساسیات الناموس تقرسا ٠‏ وخرج بإطار فر ند 
لديانة لم تأت مثلها ديانة على امتداد تار بخ الرسالات 7 


وسنسوق هنا رواب انبل درا ا عن الختان وضرورته وهو مالم نحد 
له نظیر] فى الأناجيل الأربعة .. 


فيه امرآة سوع وقالت له 

(( يا پسوع أبن داوود ارحمنی آجاب بسوع : لا بحسی ان يؤخذ الخسز 
من آبدی الاطفال ويطرح للكلاب .. وانما قال بسوع هذا لنحاستهم لانهم 
كانوا من غر آهل الختان » ۰۰ 

وبعد ذلك يفرد الانجيل فصلا كاملا وبعض الفصل للحديث عن الختان 
وضرورته وآهمیته (۱) ۰۰ 


() پر نابا ص ۲۸ » ۲٩‏ 4 ۲۰ 


۱۰ 


« فسال التلاميذ پسوع ف ذلك النهار قائلين : پامعلم لاذا آجبت المرأة 
بهذا الجواب قائلا إنهم كلاب ؟ آجاب بسوع : إذا لاحظتم آبها الجمال 
ما بفعل الکلب الذى لا عقل له لخدمة صاحبه علمتم أن کلامی صادق . 
قولوا لى : آیحرس الکلب بيت صاحبه ویعرض تسه للص ؟ 


ات و و ل ی ی 
لصاحبه وجها مسرورا . أصحيح هذا ؟ 


فاجاب التلامیذ : إنه لصحیح پامعلم . 


ال بسوع : 0 ادا ما 50 ما وهب الله ايان 0 7 

۳۷ سات الفلسطينى ۳ داوود : با سیدی نما كان برعی 

#3 قطعه جاء ذلب ودب وأسد وانقضت على غنم عبدك . فحاء عسدك 

وفتلها وأنقذ الغنم . وما هذا الأغلف “١‏ الا كواحد منها . لذلك يذهب 

عبدك باسم الرب إله إسرائيل ويقتل هذا النجس الذى يجدف على شعب 

اله الطاهر . حينئذ قال التلاميذ : قل لنا يا معلم يأذى سبب يجب على الإنسان 
الختان ؟ . 


فاجاب يسوع : يكفيكم آن الله أمر به إبراهيم قائلا : با ابراهيم اقطع 
غرلتك وغرلة كل نيك لأن هذا عهد بينى وبينك إلى الأبد » . 


ولا قال ذلك يسوع جلس قريبا من الجبل الذى كانوا يشرفون عليه . 
تاه تلامیذه إلى جانبه لیصنوا إلى کلمه . حینذ تال دوع 9 إله لا آکل 
آدم الانسان الأول الطعام الذی نهاه الله عنه فى الفردوس مخدوعا من 
الشيطان عصى جسده الروح فآقسم قائلا : تالله لأقطعنك . فکسر شظية من 





(؟) الأغلف الذى لم يختتن » وأما جليات فلعله الطاغية الذى سماه القرآن باسم جالوت 
۰ وقد قتله طالوت .. 


۱+ 


صخر وآمسك جسده لقطعه بحد الشظة . فو بخه الملاك جبريل على ذلك 
فأجاب لقد آقسمت بالله أن أقطعه فلا أكون حانثا » . 


حينئذ آراه الملاك زائدة حسده فقطعها .. فتسلسات سنة الختان من 


جيل إلى جيل .. وعليه فقد آخبر الله إبراهيم بحقيقة الختان وآثبت هذا 


العهد قائلا « النفس التى لا تختن جسدها إباها آبدد من بين شعبى إلى 
الأبد » 29 . 


(؟) اطال بولس فى الرسائل فى تبرير ترك الختان واستعاض عن الختان المعهود بها مسماه 
ختان القلب .. والاذن .. كل ذلك ارضاء للوثنيين ٠‏ 


۱۰۳ 


الياسب الاح 
من قض انا الابمان 


من أخطر القضايا التى تواجه الإنسان بصفة عامة قضية الإيمان باش 
ذ لا يستطيع الانسان آن عيش إلا ف ظلال هذا الایسان مما تنوعت 


© هناك من عدوا الأوتان ۰ 

© وهناك من سحد للشسس والقمر ولغيرهما من مظاهر الطبيعة . 

© دمن الناس من اتخذ له آلهة من جنس الحيوان . 

@ ولعلا نرى اليوم من بزعمون أنهم غار م ملین با له بحعلون الطبيعة 
وقانونها ‏ أو المصادفة وحكمتها 2 آلهة غير مسماة و لکنها الفطرة و لهذا 
واذا طالعنا آی کتاب من تا الرسالاات السماوية السابقة علی الاسلام 
نجد أن الحديث عن الاله پستغرق جانبا كبيرا منها .. وقد اکتشف انجیل 
برئابا ليشيف إلى القضية التی نحن بصددها يعدا هاما وجدیدا .. ولد 
تحدث مترجم كناب برئابا عن القضايا التى بخالف أو بعارض فيها الاناجیل 
الأخرى وعدها أربع قضاءا 1 

« ویساین هذا الانجيل الاناحیل الأربعة الشهورة فى عدة آمور جوهرية )) 


اوالهما : 


قوله ان بسوع انكر الؤهيثه وكونه ابن الله وذلك على مرآی ومسمع من 
سشماثة الف حندى وسكان اليهودية ٠+‏ 


من رحال ونساء وآطفال ۰۰ 


والشانی : 


و الثالت : 


والرابع : 
أن یسوم لم بصلب بل حمل إلى السماء وآن الذی صلب إنما كان پهوذا 
الخائن الذی شبه به فجاء مطابقا للقر ان ٩‏ . 


وسنتناول بالبحث ثلاث قضايا من هذه القضایا الأربعة وسنبدا بالقضية 
الأولى موضوع هذا الفصل حيث د دستتبم ذلك مناقشة البنوة وهل لبق بالله 
سحا ڏه وتعالی 3 ؟ ثم تتبع هذه القضية دالبحث 2 القضية الثالثه ۰ وهی 
البشارة بمحمد صلی الله عليه وسلم .. ثم فى قصة الصلب وحقبقتها .. 


آما القضية الثانية .. قضية الذبيح إسماعيل أو إسحاق فهى قضية 
مجالها البحث التاریخی اذ لا تمس العقيدة فى ثىء » وف سياق البحث فى 
الألوهية سأعرض آولا التصوص الواردة بخصوصها فى الاناجبل الرمة 
وثری ان کان فيها ما بوافق ما جاء فى إنجيل برنابا آم لا .. ثم ما آوجه 
التاق والاختلاف ثم تعقب على هذه اللصوص بما يوضم الحقائق إن 
شاء الله تعالى . 


¥ د % 


(۱) انظر مقدمة انجيل برنابا لترجمه د. خليل سعادة . 


۱۹ 


التضه الاولی 


اولا : 

(۱) التصریح بانه نبى مرسل : 

© يذكر [ لو ۷ : ۱۷-۱۱ ] أن السیح ذهب إلى مدينة تدعی نايين 
وأقام ابن الأرملة ی 

« فقال ايها الشاب لك اقول قم + فجلس الميت وابتدا يتكلم قدفعه الى 


اب فاخد الجمیع خوف ومجدوا 46 فالین + قد قافن نبی عفلم E‏ 
لله شعصه )) + + 


فالناس قد مجدوا الله .. وسبحوه شاکرین تعمته إذ آرسل لهم هذا اللبی 

© ذکر [ مت :۲۷۰-۲۳ ] .. 

« ثم قام وانتهر الریاح والسحر فصار هدوء عظيم فنعجب الناس قائلبن 
آى انسان هذا فان الرباح والبحر جميعآ تطیعه » » وفى هذا القول دلالة على 
أن السیح مجرد انسان نبی رسول ولیس سوی ذلك ۰۰ 

.. ] ٥۸ ٥٤ : ۱۳ بكر[ مت‎ © 


« واما بسوع فقال لهم ليس نبى بلا كرامة الا فى وطنه » وفى ببته ٠‏ ولم 
[ وایضا مره : ]5-1١‏ 


وهذه دلالنها واضحه لا تحتاج إلى تعلیق على اعتراف السیح شوانه 58 


۱۰۷ 


© در | و ٩۱‏ : ۱6 ۱۵ ]. 

« فلما رأى الناس الآية التى صنعها پسوع قالوا ان هذا هو بالحفيقة 
النبى الآتى إلى العالم ۰ واما بسوع فاذ علم انهم مزمعون أن باتوا ورختطفوه 
ليجعاوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده » ٠+‏ 

© يذكر | بو ۱۲ : ۴۷ ٥١‏ ]. 

۲ فنادى بسوع وقال الذى يؤمن بی ليس يؤمن بی بل بالذى آرس‌لنی . 

آنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يمن بى لا بسکث فى الظلة . 
وإن سمع آحد كلامى ولم ومن فآنا لا أدينه لأنى لم آت لأدين العالم بل 
لأخلص العالم من رذلنی ولم يقبل كلامى فله من بدینه . الكلام الذى تكلمت 
نه هو يدينه فى اليوم الأخير . لأنى لم آنکلم من تسى لكن الآب الذى 
أرسلنى هو آعطانی وصية ماذا أقول وساذا انكلم . وآنا أعلم أن وصته 
هی حباة أبدية . فما آتکلم 3 به فكسا قاللى لاب هكذا آتکلم ١‏ . 


وق هذا النص عدة أمور نود أن نعرضص لها سعض التفصيل » 

۱ بت إن هذا اعلان واضح نادى به المسيح على الملا . 

؟ عد بين المسيح ف هذا الاعلان حقيقة نبوته ورسالته « الذی من 
بی ليس ومن بی » أى أن الإيمان ليس موجها للمسيح عليه السلام لأنه 
تجرد رسول مبلغ عن الله فمن آمن بالمسيح الرسول فهو من بالذى أرسله 


۳ ( والذى يرانى يرى الذى أرسلنى ) قد يشتبه مثل هذا القول 
على البعض فيظن أن السیح يقصد أنه ابن الله كلا ذلك أن المقصود 
بالفعل « برانى » آی الذى یمن بی ويرى الحق فيما أرسلتى الله به . 
وإلا فهو أعمى عن الحق .. فالذى يرى المسيح حقا أرسل بالحقيقة پری 
ون بالنی آرسله بدل علبي ذلك ما سیانی من هس العبارة .. « م 
ول ين ا راص اال ا عراف لجوج 
لنفسه بالرسالة . 


۱۰۸ 


4 ب بزداد وضوح أمر الرسالة فى هذه العبارة « أنا قد جشت نورا 
إلى العالم حتی کل من یمن بى لا یمکث فى الظلمة » نعم فإن الرسالة 
نور باخذ بيد الانسان حتی لا سقی فى ظلمة الضلال والحيرة . 

ه ‏ « وان سمع احد کلامی ولم یوّمن فانا لا آدینسه لانی لم آت لادین 
المالم بل لأخلص العالم ۷ ۰+ 

وهذه كذلك غابة فى الوضوح أنه عليه السلام ل پرس‌الته # جاء 
لیخلص العالم كما فعل غيره من أثياء الله المرسلين وهو ليس له سلطان 
غلى الناس أؤ جبروت على من لم رمن « لم آت لأدين العالم » .. وهذا 
بلا شك واضح فى إثبات رسالته عليه السلام »> وأنه محرد هاد آرسسله 
لله تعالى كسا أرسل غيره من الرسل صلى الله عليهم أجمعين . 


5 سس ( من رذلئى ولم يقيل كلامى فله من بدینه )) ۰.۰ 

ارات كلاما أكثر صراحة من هذا وأثبت فى الحكم بالرسالة لعيسى عليه 
السلام ؟ .. إن من لم بقبل كلام المسيح ( وهو رسالته كما سيوضح بعد ) 
فله من ید ننه وهو الله نبارك وتعالی .. وهكذا تتحدد الأدوار بوضوح 
لا لبس فيه ولا خفاء .. فالرسول رسول لا سلك أن بدین آحدا والاله 
وحده هو صاحب السلطان الذى بدين الناس ويجزيهم الجزاء الناسب على 
رفض الرسالات .. 

۷ « الکلام الذى تكلمث به هو يدينه فى اليوم الأخير » وهذا معناه 
أن الرسل شاهدون على الناس بما بلغوهم من آقوال وشرائم .. اتون بوم 
القيامة ‏ فى اليوم الأخير ب بشهدون بأنهم بلغوا رسالات الله وتصير 
الرسالة ححة على الكافرين . وف هذا دلالة بالغة على اتصاف عسى بالنبوة 
واه عبد الله ورسوله . 


0 لأنى لم آتکلم من عسی لکن الاب الذدی آرسلنی هو آعطا نی وصبة 
ماذا أقول ويماذا آنکم » ومن عساه كون هذأ الدی لا م من تفس 


1۹ 


إلا أن یکون عبد رسولا ؟ والعبارة صريحة فى منطوفها باسات الرسالة 
لعیسی : 

« لكن الاب الذی آرسلنی ۰۰ » فهو عبد رسول ۰۰ وقد اعطاه الله وصية 
بما يقول وبماذا يتكلم ۰. 

۰ 4 وآنا اعلم أن وصيته هی حياة ابدية‎ ١ د‎ ٩ 

أى من اتبع الرسالة فا نه ظفر بالحزاء العظيم ف الجنة خالدأ فيها وهذه 
شهاده من عسی صدق رسالته حدى لا نتطرق الشك إلى أحد آنه شول 
ما لا عتقد . 

۶ س وآخبر؟ نقراً هذه العبارة ( فما آتکلم أنا به فكما فال ۳ الاب 

عرضنا فیما سبق للعبارات التی وجدنا فبها تصریصا بان عسی ( أو 
بسوع حسب تسميتهم ) عبد لله ورسول من رسل الله وقد ظهرت عبودیته 
عبودته فى اظهار أنه لا سلطان له على أحد وآنه مبلغ لرسالات الله تعالی .. 
وأما الحزاء فأمره إلى الله سمحا نه وتعالی .. وهذه المظاهر قد لاحظناها فما 
سقناه من عبارات الأناجيل التى استشهدنا بها فى موضوعنا .. 

وهناك الكثير من مظاهر العبودية صرفنا النظر عن ذكرها لأنها ليست فى 
موضوع التصر جح بالنبوكة وان كانت شاهدة عليها .. فمثلا حيلما شفى 
المربض آمره بأن بقدم القربان .. ویمرض تفسه على الکاهن « اذهب وآر 
نفسك للکاهن » !!! 

ثم إنه ذهب وتعمد على بدی بحبی بن زكريا ( پوحنا العمدان ) وذلك 
إشعاراً بآ نه جاء فى ظلال ناموس موی عليه السلام وما جاء لینقضه بل 

وسقى الان أن نستعرض تلك النصوص التی وردت ف إنجيل برنابا 
بخصوص نبوة عیسی بن مریم عليه السلام .. 


9 د‎ 3# 
١١+ 


فى انجیسل برنابا 


© بذكر برناب! قصة تحول الاء إلى خمر على بد بسوع ( عيسى 
أبن مريم ) وفيها : 

(( فاجاب الخدمة : يوجد هنا رجل قدوس الله لأنه جعل من الماء خمراآً 
٠٠‏ غير أن مدير الحفلة ظن أن الخدمة سكارى + اما الذين كانوا جالسين بحانب 
پسسوع فلما راو! الحقيفة نهضوا عن الائدة واحنفوا به قائلين : « حقا أنك 
قدوس الله ونبى صادق مرسل الینا من الله )) + + 


آظهر رحمة لسرائیل 6 . 


والحديث لا بحتاج من القاریء إلى تعلیق .. كما سبق أن علقنا على 
ما اقتبسناه من عبارات الأناجيل الأربعة فلقد كفانا مؤلف الإنجيل ( برنابا ) 
مؤونة التعليق إذ صرح كما علمنا بآنه بريد يبان حقائق نبوة عيسى وآنه عبد 
رسول وليس الها أو اين اله .. 


© ويصرخ المرضى بالبرص « آعطنا صحة » ويجيبهم المسيح : 

« ايها الأغسياء اففدتم عقلكم حتى تقولوا : اعطنا صحة , الا ترون آفى 
انسان نظيركم ؟ ادعوا الهنا الذى خلفکم وهو القدير الرحيم يشفكم » .. 

فأجاب البرص بدموع : 


« اننا نعلم انك انسان نظيرنا + ولكنك قدوس الله ونبى الرب فصل لله 


(۱) انجيل برنابا ص ۱۷ ( الفسل الخامس عشر ) ۰ 


(؟) نفسه صن ۱۱ 4 ص ۲۵ 


۱ 


© وف تسكين السیح للعاصفة « فدنا منه تلامیده وأيقظوه فائلین ؛ 
( با سيد خلص تفسك فإننا هالكون وأحاط بهم خوف عظيم بسبب الریج 
الشديدة التى كانت مضادة وعجيج البحر .. فنهض بسوع ورفع عينيه نحو 
السماء وقال « با آلوهیم السیاوّن ٩‏ ارحم عبيدك . ولا قال سوع هذا 
سكنت الریح حالا وهداً البحر فجزع التوتية قائلين « ومن هو هذا حتی 
ال البحر والریح طیعا نه » .. وسمع الناس دالامر ف الناصرة فطلبوا من 
المسيح آن بطیهم ب من الآبات هنا فى وطنه فاجاب بسوع « بطلب هذا 
الجیل العديم الایسان آية ؛ ولكن لن تعطی له لأنه لا بقبل نبی فى 
وطنه » (۲۲ . 


وهنا عترف السیح بأنه نبی .. وهذا الاعتر اف لم نشرد به ( برنابا ) 
ف روایته بل هو فى ( پو ٤٤: ٤‏ ) . 

ي شکا فاند الانة : 

(( يا سبك أن ای مريض فار حم شیخو خی + ۰ 

آجاب پسوع : 

(( لرحمك الرب اله اسرائيل )) + + 

ولا كان الرجل منصرفا قال پسوع انتظرنی لأنى آت إلى بيتك لأصلى 
على ابنك » » آجاب قاد المامة : 

«يا سيد انی لست أهلا وانث نبى الله آن تانی الى بيتى تكفيئى كلمنتك 
النى تکلمت بها لشفاء ابنى ۰ لأن الھك قد جعلك سيدآ على كل مرض كما فال 
لی ملاکه ف المنام ) ۰+ [ انظر متى ۸ : ه - ۱۵ ]۰ 

© ف مدينة تاين كان أل المدينة بحملون إلى المقبرة ابنا وحیدا لأرملة 


(۳ الدعوة بلسان عمرآن ۰ كما ذكر ف الحاشية أو ما هو قرب مله . 
()) انجیل برابا ص ۲3 6 ۲۷ 


۱1۲ 


ولا رآوا بسوع تضرعوا إليه من أجل الميت « طالبين أن بقيمه لانه نبی . 
العالم ا رب لأن العالم محنون وكادوا يدعو ننى إلها 5 وا قال ذلك یکی 8 


| حينئذ جاء الملاك جبريل . وقال لا تخف با يسوع لان الله أعطاك قوة 
ل ی ا ل ل ا 
بسوع قائلا لتنفذ مشيئتك أبها الإله القدير الرحيم . ولا قال هذا اقترب من 
آم الميت وقال لها بشفقة لا تبكى آيتها المرأة. ثم أخذ بد الميت وقال : 
« آقول لك آها الشاب باسم ألله قم صحیحا . فانتعش العلام . وامتلاً الجمیع 
خو فا قائلین : لقد آقام .الله یا عظیما ننا وافتقد شعبه > 7 , 


® ولا بلغ سوع بللاده داع 1 حهة الحلیل كلها أن سوع اللبی قد 
جاء إلى الناصرة .. حتی أن غنيا مصابا بالشلل لا لم يمكن ادخاله ف الباب 
حمل إلى سطح البيت الذى كان فيه يسوع وأمر القوم برفع السقف ودلى 
على ملاء أمام پسوع . فتردد بسوع دقيقة ثم قال : لا تخف آها الأخ لأن 
خطاباك قد غفرت لك . فاستاء كل آحد لسماع هذا وقالوا من هذا الذى 
بغفر الخطابا . فقال حينئذ پسوع « لعمر الله إنى لست بقادر على غفران 
الخطایا » ولا أحد آخر ولكن الله وحده عفر » ولكن كخادم لله آقدر أن 
آنوسل إليه لأجل خطايا الآخرين » وتتوالی معجزات السيد المسيح عليه 
السلام .. « فحينئذ مجدوا الله قائلين : لقد افتقدنا الله بنبيه فإن الله أرسل 
1j‏ سیا عظیما ( 002 ا 


ي وتتوالى اعترافات السیح بآئه بی مرسل من الله الواحد » ويرسل 
تلانیذه لإسرائيل «. فحينئذ انحنوا فو ضع بده على رأسهم قائلا باسم الله 
أبرئوا المرضى آخرجوا الشياطين وأزيلوا ضلال إسرائيل فى شأنى مخبرهم 
ما قلت أمام رئيس الكهنة . فانصرفوا جميعهم خلا من يكتب ( آی برنابا ) 
ویتقوب ويوحنا . فذهبوا فى كل اليهودية مبشرين بالتوبة كما أمرهم يسوع 


(05) الصدر السابق ص ۷۳ » ۷٤‏ 
۱ الصدر السابق ص ۱۰۸ © ۱۰۹ 


۱۱۳ 
دراسات ف الفکر و الادیان - 9 ب ۸ 


مبرثين كل نوع من الرض حتی ثبت ف إسراثيل کلام بسوع ان الله أحد 
وأن بسوع نبى الله إذ رآوا هذا الجم بفعل ما فعل بسوع من حيث شفاء 
الرضی » (۷) . 


وهکذا تعلن الحقيقة أن بسوع نبی مرسل إذ لا یعفل أن يقال عن 
تلامیده آلهد لأنهم أيرءوا ا مرضى وأخرجوا الشياطين كسا قعل 4 و ادا لك 


ي قال أهل الدينة للمرآة السامرية .. « نا اكثر إيمانا بكلامه وآياته 
منثتا بم قلت . لأته قدوس الله حقا و شی مرسل لخضلاص الدين دو ملول 


به ¢ ۸۱ . 


۱ - آن الحدیث ف إنجيل برنابا عن النبى الرسول متسق تماما مع 
المنطق والعقل من جهة كما أنه متفق كذلك مع الشريعة والنقل فإن المطالع 
لعبارات إنجيل برنايا يستطيع آن يتبين التشابه ‏ والمطابقة ‏ مع ما ورد ى 
باقى الأناجيل .. ومع ما ورد كذلك فى العهد القديم الذى يعتبر متمما 
للأناجيل .. أو على الاح يعثير أساساً للأناجيل .. ونتضح هذا أكثر 
بالرجوع إلى نص إنجيل برنابا وإشارات الترجم فى الهامش لثيلاتما فى 
اتعهد بن القديم والحديد . 


۲ - آن لني کان حریصا وق كل وقت علی [ظهار بشریته والتاکید 
عليها أمام کل الناس سو اء ف الهسکل أمام الکهنة .. أو أمام التلامید و 


۳ - لقد كان الناس يعرفون حقيقة المسيح بدليل إعلانهم آکثر من 





)¥( المصسدر نقسه ص ۱۰ © ۱۹۰۱ 
(۸) الصدر نفسه ص ۱۲۵ : ۱۲۸ 
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مرة بل وحرصهم على إعلان أن السیح نبی من الأنبياء بدلیل ما فرآناه فى 
الآناجيل جمیعا برنابا وغيره . 

« إنه قد غفرت ذنوبك » فقالوا من هذا الذى عفر الذنوب ؟ فوضح لهسم 
المسيح الحقيقة وهی آنه لا ستطيع أن يفعل شيئا إلا التضرع لله تعسالى 
کخادم له سبحانه فيشفى الله المريض ويغفر للخاطىء .. 


هس ظهر فى رواية برنابا تخوف السیح عليه السلام من أن تخذه 

وقد رآینا أن الملاك طيأنه أن الله يفعل له كل شىء ذكر اسم الله عليه 
إكراما له .. 
وتفصیل فا نا نحده طهر ف الأناجيل الأربعة على استجیاء کقو له ردا على 
من قال له ها العلم الصالح ..لاذ! تدعونى صالحا ليس هناك صالح إلا الله 
و حدم . وكقوله مراراً فى كافة الأناجيل اثه نفد مشيئة من أرسله 5 

* ب من العلوم بداهة أن العجزات دلیل نبوة البشر ولیست دلیل 

وهکذا نری أن الأناجيل قد انفقت على حقيقة الرسالة فالسیح نبی 
مرسل حسب رواية برتابا وروایات الاناجیل الأربعة . وجمیع هذه الروایات 
تتفق مع منطوق العهد القديم ونسوءأته فلاید آنها الحق الصر یم .. 
وما سو اها باطل مردود .. 

وشول الله تعالی فى القرآن الکرم .. 


)ا ما السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و آمه صديقة 
کانا باکلان الطعام » ٩‏ ۰۰ 
صدق الله العظم 
0 
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۱ الائدة : ۷۵ 


۱۵ 


أده س الثاد. o»‏ 


الاله الوادد 


إن أمر الحقيقة الالهية لهو أهم الأمور فى حياة الإنسان على الإطلاق » 
وقد آلحنا إلى ذلك عند الحديث عن نبوة عيسى ابن مریم عليه السلام > 
وبهمنا أن نشير هنا إلى موقف السيحية اليوم من الإله .. فهو فى نظر أتباعها 
معد 0 تین سر واد لاله یبا بزعمون بح تي 
0 وتناقض عون اذ لا تمت أذ ف ن 
بيان ماهية. الاله عندهم إلى حكم العقل ...أو نصوص النقل فحكم العتقل 
لا سعف القائلين بالثالوث .. كما آن النصوص المقدسة عندهم لا تعطى 
حكما بقينيا فى ذلك » واذا خرج التصور عن حكم العقل وادر اکه واذا خرج 
اشاقن لوق الو آلعنیبه ونتوونها كان هدا "مور ظلان التضوى 
من آساسه .. فإذا آضغنا إلى ذلك أن التصور الثالوثى بذع فى الرسالات 
السماوية على اطلاقها فلم تأت رسالة ولم ينطق رسول بما جاءت به المسيحية 
.. فمعنى هذا أيضا ‏ أن هذه البدعة لا أساس لها من الصحة وإنما 
هى فكر دخيل على حقيقة الرسالة المسيحية . 

وتزداد هذه الحقيقة وضوحا إذا عرفنا أن القول بالثالوث كان عقيدة 
راسخة عند بعض الديانات الوثنية السابقة على المسيحية والتی لا صلة 
لها بالديانات السماوية °١‏ .. 


وبهذا الفهوم قرا ما جاء فى إنجيل برنابا .. فقد كتب بأسلوب يعيد 


سات م 


(١)'راجع‏ بى ذلك : محاضرات فى النصرائية ب. والديانات القديمة للامام محمد آبو زهرة 
ومقارنة الاديان = الملسيحية 555 ودیائات الهند القديبية ده أحمد شلبى وغيرها ۰ 


۱۷ 


إلى دين السیح انساءه واتساقه مع الرسالات السماوية ویبعده عن التفكير 
الأرضى البشرى .. إنه عودة بالمسيحية إلى نبع الوحى الإلهى بعيداً عن 
تصورات البشر : فهو شحدث باخلاص عن الله الواحد الذى لا شیهه شىء 
.. الإله الواحد الذى آکدت التوراة ‏ العهد القديمى ‏ على وحدانيته ع 
ولهذا فلقد كان إنجيل برنابا أكثر انسافا فى عرضه لحقيقة الألوهية مع شريعة 
موسى وما جاءت به التوراة » وكان برنابا شاهد صدق على آن عيسى 
أبن مريم جاء متسا للناموس وليس ناقضا له . بعكس غيره من الاناجیل 
التى لم تبال بالتناقض ينها وبين التوراة وحقائقها > ولا يشفع لها أن أصحاب 
وأتباع _ هذه الأناجيل ضموا إليها التوراة لتصير هى العهد القديم بيئما 
الأناجيل تحمل لقب العهد الجديد . 


e كوا فنالا اميل‎ SE نسو شا ينف‎ a 
المعروفة مرفوض .. بل إننا سنجد فيها دلالات وإشارات على أن الاله واحد‎ 
لا شريك له .. ولكنها دلالات قد خنقتها أحاديث كثيرة لا نمث إلى التوحيد‎ 
والرسالة الالهية بصلة » ولکننا سنحاول أن تتلمس الطريق الصحيح‎ 
.. للحقيقة » ومعاللها‎ 


© الاتفاق مع ما جاءت به الرسالات . 


الواحد .. 


فادا اتفق كل ذلك مع ما حاء 2 الا نجیل عددناه صححاً وما خرج 
دعو د المسيح مثافية لدعوات الرسل السابقين فتتفرد وحدها ‏ دون غيرها 


بالقول بالثالوث .. والآن إلى النصوص الدالة على الوحدانية . 


© بذکر مرقس : 


(( فجاء واحد من الكتبة وسمعهم بتحاورون فلما رای انه اجابهم حسنا 
ساله ابة وصية هى اول الكل ؟ فاجابه بسوع أن اول کل الوصسايا هي : 


۱۸ 


اسمع با اسرائيل : الرب الهنا رب واحد » وتحب الرب الهك من کل قلبك 
ومن كل نفساكت ومن کل فكرك ومن کل قدرتك ) ۰۰ زمر ۱۷ ۰ ۲۰ ] ۰ 
© دد کر بوحنا قول عیسی عليه السلام فی خطاب الله هكذا : 


(« وهذه هى الحياة الأبدية أن بعرفوك انت الاله الحقیفی وحدك ویسوخ 


© بدکر مرقس : 
(« وام) ذلك اليوم وتلك الساعة فلا بعلم بهما احد ولا اللائكة الذین فى 
السماء ولا الاين الا الأب ) .. زمر ۱۲ ۰ ۲۲ ) ۰ 


وهذه العبارات جمیعها واضحة الدلالة على إعلان السیح للقوم أن الله 
واحد لا شرت له وقد وجب له الحب .. وهو واهت الحياة الأبدية وان 
علام الغيوب الذى لا ینیب عنه شىء وهناك الكثير من العبارات الدالة ة على 
الوحدانية وكلها تقطع باتفاق رسالة المسيح عليه السلام فى يان حقيقة 
الألوهية مع ما جاء به العهد القدیم ( التوراة ) وما به الرسالات 
. الالهية عبر الأجال وقد وضح برنابا فى رواته وحدة الرسالة .. فان الدين 
واحد والله واحد ولذا لابد أن تکون رسالته واحدة وقد سال آندراوس : 


ولکن كيف عرف الحق ؟ 


فأجاب پسوع « كل ما نطبق على کتاب موسی فهو حق فاقبلوه . لأنه 
لا كان الله واحدا كان الحق واحدا فينتج من ذلك أن التعليم واحد وآن 
معنى التعليم واحد فالإيمان إذا واحد . الحق آقول لكم آنه لو لم يمح الحق 
من کتاب موسی لا اعطی الله.داوه ابا اتکتاب الثانی . ولو لم فد کتاب 
داوود لم عهد الله پانجیله إلى .لان الرب إلهنا غير متغير ولقد نطق رسالة 
واه ا فش ام روزيو ل آنه ر طون كل ما اقدنف اا 
من کتابی » ۳ . 


إن الحق واحد لا تعدد لأنه صادر عن الله 9 ؛ وتتابع الرسل 


(؟) برتابا ص ۱۸۸ 


۱۹ 


والافساد ۰ 


وتحدث ١‏ لسیح © كما فى رواءة برئابا س عن 2 حقيقة الاله الواحد . 
حدما ستند إلى ما حاء فى أسفار التوراة .. و E‏ 
اذى ددور سنه ودين السیح الحوار التالى : 

طقن وه سیم موف هن کاس موی جا واد اک 2 
عهد الله الحی وميثاقه أن ليس لالهنا بدا یه ولا يكون له نهابه . 
ب أجاب الکاهن : لقد كتب هکذا هناك . 
فقال بسوع : إنه كتنب هناك آن إلهنا قد برأ 15" كل شىء بكلمته فقط 
فآجات الکاهن : إنه لكذلك . 
عقل الانسان لأنه غير متحسد وغبر مركب وغير متغير . 
فقال الکاهن : إنه. لکدلك حقا . 

س فقال پسوع : إنه مکتوب هناك كيف أن سماء السموات لا : و 
لأن الهنا غير محدود . 

بت فقال الکاهن : هکذا قال سلیمان النبى ا سوع . 

قال بسوع : إنه مکتوب هناك أن ليس لله حاجة لأنه لا بآکل ولا 
ينام ولا يعتربه نقص . 

ت قال الکاهن : انه لكذلك . 
قال بسوع : إله مكتوب هناك أن E‏ 
سواه » الذی بضرب وشفی وغعل کل ما بريد .. ۱ 


(۳) برأ : أى خلق 


۱۳۰ 


ب قال الکاهن : هكذا کتب . 


حينئذ رفع یسوع بدبه وقال : أبها الرب إلهنا هذا هو ایمانی الذی آتی 
به إلى دينونتك شاهدا على كل من یمن بخلاف ذلك ۳۶ . 


و نحد فى هذا الحوار وضوح الفكرة .. والتدلیل علیها من المكتوب ق 
مزامير داود وباقى آسفار التوراة مما نتسق ومنطوق الرسالة ومعقولها .. 


وهذا الحوار لا تناول مطلق التوحید ككلمة مبهمة بحاو لبعض الناس 
أن بدخلها فى ثلاث أو يخرج منها الثلاث بل حددت معنی التوحید الحق .. 
فاه واحد لا تحدده حدود ولا تسعه السموات .. لا ستره نقص .. وهو 
الفعال لا يريك .. 


وهكذا اتفقت كلمة الأناجيل الخمسة على التوحید مما يدل على أن 


عبد الله ورسوله اعترافا امتد فى كافة الأناجيل كذلك » فلم بعد هنال مسوغ 
من شول عنه إنه .. شريك ف الملك ولمذا فان حقائق الأناجيل تدمغ 
الأباطيل وترد القول بالثالوث أو غير ذلك .. لأن الله واحد لا شرىك له » ولا 
سلطان لبشر آن يزعم خلاف ذلك مهما ادعی لنفسه من عصمة .. لأن الأصل 
رسولا إلى نی إسرائيل قدم لهم العجزات .. وأبده الله بها حتی منوا به 
ولا پشرکوا به شيت .. فإذا جاء من يقول خلاف ذلك فإنه مرفوض بأمسر 


% و د 


(6) برنابا ص ۱86 4 180 


۱۳۱ 


اله بة الثائئة 
الشار و بالشی علا 


هل صرحت النبوءات القديبة باسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
هذا ما بخرنا به القرآث الکرم وتو کده روايات الورخین ورواة الأحاديث 
انبوية الشرفة .. ونحن ين بذاك وش يده فين الحق » وجاء اك اف 
إنجيل برنابا وما فيه من تصریح پاسم النبی محمد صلی الله عليه وسلم تأيداً 
حاسما بقطع كل شك لدى جميع الباحثين » وی هذا التصريح متطابقا 
تماما مع ما ورد فى العهدين القديم والجديد من نبوءات بعضها صريح ساطع 
سطوع الشمس لا يتكره إلا صاحب فهم سقيم آو حس متبلد .. 


وهکذا شت نت لعر المسلسين دائما صدق آخیار القرآذ الكريم 
ونسوءاته فما من خر ساقه عن الأقدمين إلا وهو صادق لا برقى اله 
الشك 6 وما من نبوءة دضحها بين دی قارئه الا وقد تحففت آو ظهر ما شت 
آنها جديرة بالتحقبق .. فحینما آخبر القرآن على لساد عيسى بن مریم 
قوله « ومبشراً برسول اتی من بعدى أسمه أحمد » .. كان هذا الاخبار 
عن حقيقة حدثت فعلا ونطق بها المسيح ورواها الحواريون عنه » وان حاول 
ایض ال . 
© ورود اسم محمد فى نبوءات الأنبياء : 

سنعنی هنا إن شاء الله تعالى ‏ بتوضيح حقيقة آن اسم النبى محمد 
ما نقر آه من أخبار الأولين فى التوراة وال تحیل الموجودين حالما .. ما هو 
إلا ترحنة ف وا عة له قى فس مدلول الات الى تحقلها فى 
فإن المترجم عادة بحاول أن يعطى التصوير العام للفكرة الأصلية .. باختيار 


۳ 


الألفاظ القريبة .. والتی تعطی هذا التصوير كما همه ولهذا فان تعبیر 
« السلام عليكم » مشلا يمكن أن نقل إلى الانجليزية هكعذا 


The Peace to yout أو‎ The Peace on you 


إلى العربية مرة آخری .. فإنه بمکننا أن ننقله إلى : 
5 السلام عليك ‏ أو السلام عليكم 5 


السلام إليكم .. أو السلام إليك . 


وهذه صورة مبسطة جدا للاختلافات التى سكن أن تحدث فى الترحمة 
ولا .. فان علينا أن ندرك أن الترجمة ليست صورة صادقة تساما للنسخة 
الأصلية .. وينطبق هذا المبداً آکثر وأكثر .. على ترجمة الكتب المقدسنة 
التى لا يكون هم المترجم فيها نقل الصورة الدقيقة لليؤلف .. بقدر ما يكون 


همه بث 'تصوره العقدى 55 


ولقد وضح لنا هذه الحقيقة بعض الأفاضل الذين هداهم الله للاسلام 
فاعطو نا الصطلحات اللغوية الحقيقية الدالة فى لغاتها على لفظ ( آحمسد 
ب محمد ب محمود ) وهی من آسماء النبى صلی الله عليه وسلم .. ونسوق 
من هذه الصطلحات ما كد وجود النبی صلی الله عليه وسلم مسمی باسمه 
الحقيقى فى النبوءات السابقة وعلیه فلا يكون ما جاء به برئايا بدعا .. بل 
بکون تأكيدا وتأییدا لحقائق الکتاب القدس وهو ما رأينا برنابا بوقف 
ET‏ 


اولا ‏ وجود لفظ محمد فى التوراة : 

هذا اللفظ موجود بصورته فى التوراة بطريقة نطقه بالعبرية ففى الطبعات 
القديمة نقرأ ف سفر التكوين : 

۱ وعن اسماعیل سمعتك ها آنا با ر کته وایمنته بما د ماد )) ۰۰ 


9 


الحاء إلى آلف ممدودة شأن اللغة العبرية فى كثير من الألفاظ ( سلام ب 
شالوم بالعيرية ) . 


ولكن الترجمات الحدثة آثرت أن تحذف لفظ ( ماد ماد ) وتجعله 
(آمة كبيرة ) واقرأ النص .. 


« وآما إسماعيل فقد سمعت لك فيه .. ها أنا أباركه وأثمره .. وأكثره 
كثيرا جدا » . 


( نماد ماد ) .. جعلتها الثرجمة كثيرا جدا .. وبلاحظ هنا : 


احجان الترجمة اه میرف الظر هن خرف الس ( الباه | وهو 
ذو مغزی فى الدلالة ( .. ساد ماد أى بمحمد ) . 


۲ س ترجمت الکلمتان ( ماد ماد ) بلفظی ( كثيرا جدا ) ولا معنی لهذه 
الترجمه إذ إن اللفظتين لا اختلاف بينهما بجعل معنی احداهما ( كثيرا ) ومعنی 
الثانية ( جداً ) ؤهذا التعسف ف الترجمة بجعلنا نجزم بأن ( ماد ماد ) هو 
( محمد ) . 


انيا ب لفظ محمد فى الانجيل : 
بقدم الکتاب والمحللون فى علم مقارنة الأديان توضيحا لكلمة 
Paracl ete‏ ۱ البار اقلبط وف الیو نا یه هکذا Hepikahtoz‏ 
و تر حسته حماد وأحمد ( آی كثير الحمد وهی آفعل التفضیل ) 7 , 


بقول الألبا آتاسیوس « إن لفظ فارقليط إذا حرف نطقه قليلا بصير 
۱ يريكليت ) ومعناه الحمد أو الشكر وهو قرب من لفل آحمد 29 . 


)1( راجع البرهان تالیف الستشار محمد عزرك الطيطاورى ۰ 
محمد صلی الله عليه وسلم ف التوراة والانجيل والقرآن تأليف : ابر اهیم خلیل أجمد . 
(؟) ننوءة محمد فى الکتاب التدس د. أحمد السقا لقلا عن تفسیر الجيل بوحتا للانيا 
انشاسیوس "۰ 5 


e 


الا نجیل فد حاولوا أن بجعلوه ( معزي ) آخر سعنی رف القدس ل آو ما إلى 
ذلك ) .. 


وقد قدمنا لبحثنا بدلالات وجود لفظ محسد وآحمد ف التوراة والاتعیل 
كنا هنا ل رواية ( برابا ) ليست بدا ۴ 
و العهد اند على المشارة بالنبى مرك صلی الله عليه وسلم 5 ثم سس ز 
إنجيل ( برنابا ) بالتفصیل والتوضیح کعادنه فى الأمور الجوهرية للعقيدة 
الله عليه وسلم دليل على آنه انجیل منحول أو مكذوب لأنه لا بختلف فف 
هذا عن باقى الکنب المقدسة فى أبدى اليهود والنصارى . 

: میت نبوءات الأنا حبسل‎ IU 

هناك فى الأناجيل نبوءات لا نقسل أهسية أو صراحة عدا رأشساه 
وسنسوق نموذجا من الأناجيل الأربعة نتبعها بتعليقنا عليها . 

© يذكر متى ( ۳ : ۱ہ ۱۲) : 

وف تلك الأيام جاء بوحنا العمدان یکرز فى برية اليهودية ۰ قائلا توبوا ان 

7 » ملکوت السموات + فان هذا هو الذى قيل عنه باشعا النبى 00 
بارخ فى المرية اعوا طريق الرب او سبله مستقئیمه ٠‏ 
ويستمر فائلا : 
فلما رای كثيرين من الفريسيين والصدوقيين ياتون الى معموديته قال لهم: 


١‏ أولاد الأفاعى من اراکم أن تهربوا من الغضب الآنى ۰۰ فاصنعوا اثمارا تليق 


بالتوبة ولا تفتکروا أن تقولوا فى انفسكم لنا ابراهيم ابا لانی اقول لكم ان الله 
قادر آن بقیم من هذه الحجارة 01 و لاد لابراهیم ۰ 


والان قد وضعك الغاس على اصل الشجرة ۰ فكل شحرة لا تصنع مرا 
حیداً تقطع و تلقی فى النار + آنا آعمد کم بماء النوبة » ولکن الذی باتی بعدى هو 


۱۳۹ 


اقوی منی الذی لست أهلا أن أحمل حذاءه هو سیعمدکم بالروح القدس 
ونار ۰ 

الذی رفشه © فى بده وسیتفی بيدره (4) ويجمع قمحسه الى فا 6 
واما اشن فیحرقه بتار لا تطفاً » ۰۰ 


والمتأمل فى هذه البوءة بستطیع أن الضيع بده على عدة حقائن منها 


۱ - شجدث ورج المتتبل ( وت ین زکریا ) كن التوبة لاه قد آقتربب 
ملكوت السموات .. وإذا عر فنا أن المسيح قد عاصر بوحنا فاننا ندرك أن 
الراد بقوله « اقترب ملکوت السموات » ليس السیح وإنما هو محمد 
صلی الله عليه وسلم .خصوصا وآن الأناجيل تصرح بأن دعوة السیح كانت 
« قد اقترب ملکوت السموات .. » كما آن السیح كان ,يطلب من تلامیذه 
أن سشروا باقتراب الملكوت .. » فهذا بدل على أن البشارة سحمد صلی 
لله عليه وسلم .. ولو آراد يوحنا أن يبشر بالمسيح لقال « قد جاء اللکوت » 
يدل « آقترت الملكوت » . 


۲ب ستشهد بوحنا بما اننأ به أشعياء النبى « صوت صارخ فى المرية 
اي التي مح ل ی 
الصارخ وهذا الصوت ليس بوحنا .. لأنه شیر إلى « هذا الذى قل عنه .. 
وهو السیح عليه السلام الذى صرح آعدو ا طرق بر ارات ا الخ ۹ ۳ 
نهدا للرسالة الخائمة .. رسااة محمد صلی الله عليه وسلم .. فالسیح عليه 
السلام هو الذى مهد طر بق الرسالة الخائمة .. 


© أن یوحنا بوبخ الصدوقيين والفريسيين على استنادهم لمجرد 0 
لإبراهيم عليه السلام ويطالبهم بالعمل الذى پلیق بالتوبة .. وألا هروا من 
العمل إلى الأوهام فإن إبراهيم عليه السلام لا يتشرف ایهم الل 
أفضل منهم إن لم بوّمنوا « والله قادر على أن بجعل من الاحجار أبناء 
لإبراهيم » . 


9) دفشه : أى معوله وفاسه , 
(5) البيدر : هو الجرن الای يدرس فيه القمح ثم يدى لفصل القمح عن الثبن . 





۱۷ 


ايل حيث مر م بالشجرة ة اد تبت فيم ليوات سالات وقد 
الطرد .. واتتقلت ارسالة ب اا ها شولر » والآن 
و ضعت ۷ أى بدا أ استتصالها من عالم الاصطفاء .. 
و ملل لذلك بان كل شحرة لا sS E‏ فى النار ۰ 


يس بن مرح مو نر الأنبياء إلى إسرائيل ویه انتهث خصومیة 
الاصطفاء ء لهم .. 1 


ااا عه انر وف 
هى شحرة إسماعيل عليه السلام .. : 


۷ بت شیر ا إلى طريقة التعميد فى هذا الجانب وهی طريقة خاصة 
تليق ده 2 « آنا ناء التوبة ٠‏ 0 وك 4 طريقة التعميد 


و ت و الذى ا بعدى 86 4 1 f‏ 


7 © هو آقوی منى . . وهذا إشارة إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم .. 
ولسست إشارة للمسیح فلقد كان 'المشيح عليه السلام مطاردا حتی زقعه إلى 
السماء أما محمد صلی الله عليه وسلم فقد هزم أعداءه . 


۰ لنت آهلا آن احمل حداءه .. 


a‏ البارة ليست تلبق يلى اسيج اه ذهب وتسد على بدي 


© هو سيعمدكم بالروح القدس .. وهذا إشارة للشریعه الخديدة 


۱۳۸ 


التى لا تحتاج إلى طقوس .. بل بکفی أن بقول الانسان ( لا إله الا الله 
و چك وسوال الله ) ليصير مؤمنا حقا .. تحل فيه ددح الان 3 


ي الذى رفشه فى يده ... الخ پذکرنا هذا بيا جاء فى القرآن الكريم 
وصفا للنبى صلى الله عليه وسلم وأمته « ومثلهم ف الا تحیل اربع أخرج 
شطاه فازره فاستعلظ. فأمستوى علی سو 49 لعجب الزراع ليغيظ مه 
الکفار .۰ ۳ 


© سينقى بيدره : والبيدر هو الجرن آی الکان الذی يدرس فيه 
القسح .. وق هذا إشارة دقيقة إلى الكعبة ومكة ویستطیم الفاریء آن پربط 
بين البيدر 54 ومكة لأن مكة هى المكان الذى يجتمع فيه المسليون للحج ۳۹ 
والطواف حول الكعبة آشبه بما بحدث ف البيدر أو الحرن ( عندما كان 
پدرس الفلاح قمحه بالنورج الذى بدور ف حركة داثرية أشبه بالطواف 
حول الكعبة ) وتتضح دلالة هذه الكلمة على مكة أكثر حینما تتأمل قوله 
« سینقی بيدره » أى سينظف الحرن .. ولم بحدث أن نظف آأحد بیدره 
إلا محمد صلى الله عليه وسلم . ذلك أن مكة بلد بحرم على المشركين دخوله 
والاقتراب من المسحد الحرام قال تعالى « انما المشركون نجس" فلا بقر بوا 
المسحد الحرام بعد عامهم هذأ .. » “ وهكذا نقی محمد صلى الله عليه 
وسلم بيدره .. وصارت مكة بادا لا يرتاده إلا السامون .. وتأمل 
استخدام السين للدلالة على المستقبل .. مسا يركد آن المقصود محسد 


٠‏ وبخصوص تنقية البيدر فلم تسن لعيسى ولا ليوحنا أن ينقى بيدره 
كما نقی محمد سدره .. 


© ويجمع قمحه إلى الخزن وآما التبن فيحرقه بنار لا تطفاً ..» والقسح 
هنا إشارة إلى من آمن برسالة ميحمك صلى الله عليه وسلم .. lî‏ التبن م 


(؟) الفتح ۲٩‏ والرفش الفأس أو ما قاربه من الات الزراعة . 
(؟) التوبة : ۲۸ 


۱۳۹ 
دراسات فى الفکر والادیان ام ب ٩‏ 


الغثاء الذين لم يقبلوا رسالته عليه السلام .. فهم أهون على الله من الهباء . 
فهو بحرقهم نار الجحيم الى لا نطف .والان آظننی قد أوضحت معالم هذه 
اللبوءة التی جاءت على لسان سيدنا بحبی بن زكريا .. وهناك غيرها من 
النبوءات ۲ ولکن بکفینا ذلك للدلالة على الفتكرة العامة .. ومن آراد 
الاستزادة من النبوءات فليرجم إليها فى مظانها .. 


وقد پقول قائل إن المسيحيين لا بسلسون بهذه التفسيرات للنبوءات 
ولهم تفسيراتهم الخاصة .. ونقول : إننا عرضنا النصوص واستقينا منها 
الحقائق .. فاما أن تكون النصوص مستقيمة وسايمة فيكون ما استيقناد 
منها صحيحا .. ولا همنا بعد ذلك إذا تحكم متحكم پهواه. وقال حسب 
رغباته ف ١‏ النص واما أن تكون النصوص غير مستشمة ق اعتقاده م وتحتاج 
إلى آراء الناس للحكم عليها .. وعلى هذا تلزمهم الحجة بأن ا 
عليهم اعادة النظر فى هذه النصوص ورفضها .. 

وإذا كان اليهود لا بسلمون للنصارى بتفسيراتهم لنصوص التوراة 
البشرة بعيسى عليه السلام والنصارى لا هتسون باعتراض اليهود فكذلك 
الشآن مع نبوءات الإنجيل والتوراة سحمد صلی الله عليه وسلم . 


رابعآ : الشوءة فى انجيل برتايا : 


قل انحل بر نابا حقائق واضحه عن ی عي 
ونشير إلى هذه الحقائق حسب نصو ص إنحيل بر 


۱ س فلما انتصب آدم على قدميه رای ف الهواء كتابة تنالق کال 
ا : قو 


»دوق قصة الخروج من الجنة قول »ر فاحتحب الله وطردهما 
الملاك مسخائبل من الف ردوس . خُلما التفتث آدم رأى مكتوبا فوق الياب 9 
لا لها اش ل . فبكى عند ذلك وقال : 


(a)‏ راجع آلدین والدولة فى اثبات نبو5 النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ على بن رین الطسری 
سب متحمك ثبی الاسلام للمستشار محمد عرد الطيطاوى ٠‏ مجمد ف التوراة والانجيل والقرآن 
لاستاذ ابراهيم خليل آحمد وغيرها . ١‏ 

(6) بر تابا ص 5ه 

۱۳۰ 


( أوسا الآبن عسی الله أن تراسك أن ناتی سربصا و تخلصسنا من هذا 
الشقاء (( )۷( + » 


ساب ببشر المسيح بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول : 

« ان الآبات النی بفعلها الله على يدى تظهر أنى اتکلم بما بريد ألته ٠‏ ولسست 
آحسب نفسى نظير الذى تقولون عنه ۰ لأنى لست أهلا آن أحل رباطات حرموق 
أو سیول حذاء رسول الله الذی تسهونه مسا + الذى خلق, قبلی وسباتي 


« لذلك أقول لکم إن رسول الله اء يسر كل ما صنع الله تقریسا 
لدّنه مزدان بروح الفهم والشورة ٠‏ روح الحكمة والقوة روح الخوف 
والمحبة . روح التبصر والاعتدال . مزدان پروح المحبة والرحمة . روح 
الحدل والتقوى . روح اللطف والصير التى أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف 
ما أعطى لسائر خلقه . ما سعد الزمن الذى سيآنى فيه إلى العالم . صدةو نى 
إنى رأنته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبی . لأن الله بعطیهم روحه 
نبوة . ولا رآنه امتلأت عزاء قائلا : با محمد ليكن الله معك وليجعلنى آهلا 
أن آحل حذائمك . لأنى إذا نلت هذا صرت ثبيا عظيما وقدوس الله ..» . 


ه ‏ وآما عن هدف رسالة السیح فقول احاءة على تساؤلهم : 
با معلم لاذا تب رکنا ... ؟ قال لهم : 


« لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا + لأنى لست آنا الذی خلفکم بل الله الذی 
خلفکم بحمیکم ۰ اما من خصومی فانی قد انيت لاهپیء الطريق لرسول الله 
الذى سیاتی بخلاص للعالم ۰ ولکن احذروا ان تفشوا لانه سیانی أنبياء كذبة 
کنرون بأخذون کلامی وینجسون انجہلی )) )٩۰(‏ + + 


(۷) برئابا ص ۰۷۲" 
(۸) برنابا ص ٦‏ 
۱ برنابا ص ٩٩4‏ 
(۱۰) برنابا ص ۱۱۰ 


۱۳۱ 


5س حینثذ برحم الله العالم و رسل رسوله الذى خلق کل الأشياء لفجله. 
الديی ا من الحنوب وة وسيك الأصنام وعمده الأصنام ۲ وسیننز ع 
من الشیطان ساطته عاى الیش . وسیأتی برحمة. الله لخلاص الذین یژمنول 
به . وسیکون من يمن بکلامه مبارکا ) "۲۳ 


وفى هذا من الدلالات الواضحة ما يغنى عن التعلیق إلا آنا نذکر أن 
ما وضحه إنجيل برثابا هو نفسه.ما أجمله أو أبهمته الأناجيل الأخرى فهو 
ضف ضرا فى ی وا من اس 


CF 9 ود‎ 


سرس سس 


(11) برنایا ص ۱۲۷ 


۱۳۲ 


شفاعة السی محمد صلي الله عليه وسام 


هده القضية مما انفرد به انجیل برنابا ولم أره ف باقى الأناجيل وذلك 
لأنه إذا كانت الأناجيل الأربعة المعروفة قد حاولت التعمية على شخصية 
محمد صلی الله عليه وسلم فمن الطبيعى أن تغفل الحديث عن شفاعة النبى 
صلى الله عليه وسام .. أو أى كرامة من کرامانه .. ولهدا فقد رانا أن ننقل 
للقاریءبعض فا جاء فى إنجيل برنابا عن شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم 
بوم القامة حنی ترنسم. فى ذهنه الضصورة. کاملة , 


قال لهم : 

( بتحتم على كل أحد آیا كان أن يذهب الى الجحيم بيد أن مالا مشاحة 
ر جدال ) فيه أن الأطهار وأنبياء الله انما يذهبون الى هنساك لیشس‌اهدوا 
لا ليكاردوا عقابا ءأما الأبرار فانهم. لا يكابدون لا الخوف » وماذا اقول ؟ 
أفيدكم أنه حتى رسول الله يذهب الى هناك ليشاهد عدل الله فر تعد وة 
الجحيم لحضوره ٠‏ وبما أنه ذو حسه شرى يرفع العقاب عن كل ذى جسد 
بشرى من القفی عليهم بالعقاب فيوكث دلا مكابدة عقاب مدة اقامة رسول الله 
لشاهدة الجحيم + ولكنه لا يقيم هناك الا طرفة عبن ٠‏ 


وإنما شعل الله هذا ليعرف كل مخلوق أنه نال نفعا من رسوله الله . ومتی 
ذهب إلى هناك ولولت الشياطين وحاولت الاختياء تحت 1 المتقد قاتلا 
بعضهم لبعض اهربوا اهربوا فان عدونا محسداً قد أنى . فمتى سسع الشيطان 
ذلك بصفع وجهه بكلتا كفيه وقول صارخا ذلك بالرغم عنی لأشرف هرت 
وهذا إنما فعل ظلما . 


وستمر الحديث عن الحزاء حتى بقول » فحينئد یکلم الرسول ألله 
ويقول : ربى وإلهى اذكر وعدك إلى عبدك بأن لا يمكث الذين قبلوا دبنی 
فى الجحيى إلى الأبد . فيجيب الله « اطلب ما تريد يا خليلى لأنى آهبك كل ما 
تطلب .. فحينئذ يقول رسول الله : يارب بوجد من الومنين فى الجحيم من لبث 
هذه الیو بات الرة ۰ 


فيآمر الله حينئذ اللاشکة الأربعة المقرين لله أن يذعبوا إلى الجميم 
ربخرجوا كل من على دين رسول الله ويقوده إلى الجنة وهو ما شعلو نه . » )١١‏ 


و هذه الو ءة قل دد آمامها السعض لد نها جاءت مطابقة ف كثير من 
الشوبة الشرفة » والحق أن هذا التطابق ریما بكون من دلائل صدقها » 
فليس بعزيز على السیح عيسى ابن مریم أن يتنبا عن رسول الله وقد تنب 
عه الأنسياء شله مما هو مدون ف التوراة عن أشعياء وغيره .. 

والحقيقة أن نبوءة المسيح تتسق انساقا تاما مع إعجاز نبوته ورسالته .. 
فقد أعطاه ألله القدرة على ابر اء الأبرص .. واحباء بعض الموتى .. فمن الطبیعی 
أن تستد نبوءته عن محمد إلى موقفه من المؤمنين ف الاخرة وشفاعة لهسم 
و لا تقتص علی بعثته ورسالته كما اقتصرت ننوءات غيره من الأنسياء علیهم 
الله عليه وسلم لم بسبقه إلى توضیحه آحد » وهذا جدير بمن خلقه الله من 
آنثی بلا ذکر وآحيا على يديه الموتى .. 
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الاب الأول 
شخصية بر نابا وبولس 


۾ ٠‏ مقدمة 


ه مهد 
الفصل الأول : شاژل ( بولس ) فى سفر اعمال الرسل 
_ حقيقة حنانیا ومو قفه من بولس 
بت بو لسن وفتنة دیمتر توس 
- بولس واليهودية 
الفصل الثانی : حقيقة برنابا والحوارین . 
الساب الثانی 
دراسات مسيحية فى انجيل برنابا 
| س الفجوة التاريخية بين الرسالة والتدوين 
۲ س بين القرآن والكتب السسابقة 
۲ براهين مسيحية على تزبيف انجیل برنابا 
( ۱) آمر البابا جلاسیو 
(ب) مخالفة انجیل برنابا للحقائق التاريخية والجغرافية 
(ج) ديانة کاتب « انحیل برنابا » 
( د ) القاء الشبه على بهوذا 
(ه) اثبات الأكاذيب فى انجیل برنابا 
۵ تعلیسق 
الساب الثالث 
الاختلاف والاتفاق بسن الاناحیل 
الفعسسل الأول : السیب فى تاليف الاناجیل 
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انحیلا برثابا ولو قا 
نت مقدمة اتجيل و حا 
ثافية : فى انجیل برنابا : ۱ 
8 تحدس السسیح من المثرة فيك 
® احساس السیح بالتدیر امدلاه 
ي تنبوءات السیح بنجاته 
الفصل الثالث : شخصية بهوذا 


و حقيقة الصلب . 
الفصل الرابع : الختان 
الساب الرابع 
من قضایا الايمان 
اولا : المسيح فى الاناحيل الأربعة 
ثانيآ : فى انجيل برنابا 
و القضیة الثانية : الاله الواحد 
س القضية الثالثة : البشارة بالنبى عي 
أولا و جود لفل محمد ف التوراة 
ثانية : لفظ محمد فى الانجيل 
ثالث : نبوءات الاناجیل 
رايعآ : النبوءة فى انجيل برتابا 
س الامسية الرابعة : شفاعة النبى محمد ما 
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© أثار إنجيل برنابا الکثیر من الجدل فى جميع الأوساط . 
© فقد استات فريق فى تکذیب الکتاب والحكم بتزویره . 
© وفريق آخر هلل له.. وفسك به . 

© وف محاولة للبحث عن الحقيقة نقدم لك هذا الكتاب . 





©. فهو جديد فى بابه.. 
لأنه يعقد فوازنة لأول مرة بين ماورد فى الأناجيمل ۱ 
الأربعة وماورد فى إنجيل برنابا .. 

© هل هناك مجال اتفاق فيما بينها؟ . 

© هل هناك أوجه خلاف؟. 

© أين الحقيقة فى موضوعات العقيدة..؟ . 

© الألوهية. ` 
0 .الرسالات . 
© الفداء. 
© البوءة بالرسالة الخاتمة .. رسالة محمد مد 
۰ هل اختلف إنجيل برنابا عن الاناجیل الأربعة؟ . 
. © هل اتفق معها فى بعض الأمور؟ . 
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